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0 اس 5 »+ »لاس 
انه المعو م شوطية 
لانيجوزضة أواسْجهّال جز مزهنا الكتَاب ف مكل 
مر الانشكال أو بيه وَسْيْلةَمنَالوَسَائل ‏ سواء التمنورئة 
أم الإيكرونيّة أم الميكانيكية . بافتذلِكَ التسْخ الموتوغرافي 
وَالتَسْم كك إشريلَة سواه وَحِ مط العلومَاتِوَاسْتايها 
- دوك نينت خَظيَمنَ التتاي. 


الطبعة الأولى ١91/4‏ 
الطبعّة السّادسة 


تَشْرّنالآوّل/ أحتوبّر 1114 


معغممئ 


1 أ 0 و 
سس وله ر دكاتم 


الحمد لله رب العالمين» وأشرف الصّلاة وأتمّ السّلام على سيّدنا 

وبعد: فإن أشرف العلوم وأكرمها هي التي تخدم كتاب الله الكريم» 
وسنة رسوله العظيمء أو هي التي تدور في فلكيّهما. 

وعلم البلاغة واحد من تلك العلوم الشريفة الكريمة. ولد في 
أحضان كتب (إعجاز القرآن» وترئّى على أيدي علماء أجلاء» عكفوا على 
إحاطة كتاب الله بقلوبهم وعيونهم وأرواحهم. وبرعوا في فهم الأيات 
والتصوص الأدبيّة الرائعة» ودان لهم التعبير الفئّي البديع» والتأليف 
العلميّ الرّفيع . 

ولئن عبّر في تاريخ هذا العلم رجال يبست نضارة العبارة على 
أقلامهم. وغابت رشاقة الكلمة من تاليفهم» وغلبت على كتاباتهم الروح 
المنطقيّة.» والأساليب السقيمة» والأمثلة المحنّطة» والقواعد المتحجرة» 
والتقسيمات والتفريعات. حتى ليضيع القارىء في متاهاتها. إن ذلك 
كلّه لم يَقض على علم البلاغة» ولم يقذف به إلى عالم الموتى أو ركام 
المهملات . 


ويخيّل إلينا أن الله - تبارك وتعالى ‏ بارك هذا العلم كما بارك كلّ 
من اشتغل به وأحبّهء وأخلص له. ويدلنا على صحة ذلك رفوف 
المكتبات العربيّة والإسلاميّة التي ما تزال مفعمة بمؤلفات البلاغة» سواء 
أكانت مطبوعة أم مخطوطة. في حين أن كثيراً من المؤلفات في علوم 
أخرى طوته يد البلى» وعبثت به صروف الأيام» فلم تق له أثراً. 


. 


وت 


وتختلف نظرة العلماء المعاصرين إلى البلاغة العربيّة باختلاف 
ثقافاتهم واتجاهاتهم وميولهم الفكريّة والاجتماعيّة. 

فريق يسعى إلى إلغاء دَوْر البلاغة العربيّة إلغاءً تامّاء وإحلال علم 
التقدء أو علم الأسلوب محلها. لأنّه يزعم أن القدماء وقفوا في 
بلاغتهم عند حدود الشاهد المجّرّأ المبتور» فأظهروا ما فيه من تشبيه أو 
استعارة أو سوى ذلك» ولم يتجاوزوا تلك الحدود. وهم وأعني هذا 
الفريق - يريدون أن يتخطوا الحدود ويكسروا القيود» لينطلقوا إلى آفاق 
الصورة الفئّية الكاملة» ذات الأطر والأبعاد والُلال والأنداء. والبلاغة 
العربية عاجزة بنفسها وبرجالها المعاصرين والغابرين عن بلوغ هذا الهدف 
الرّفيع . 

هذا الفريق يدس السّمّ في الدّسمء يظهر شيئأء ويبطن أشياء؛ 
يتظاهر بالغيّْرة على الصّورة الفنيّة» ويبطن شعوبيّة سوداءء أوّلها عداوة 
لكتاب الله» ولكل علم يخدم كتاب الله» أو يدور في فلكه. والبلاغة من 
حَدَم القرآن وحْرّاسه» تسعى في المقام الأول إلى بيان إعجازهء ومن ثمَّ 
تتجه إلى النصوص الأدبيّة التي أبدعها النّاس . 

ولئن اهتمّت البلاغة العربية بالشاهد الفرد فأظهرت وجوه البيان أو 
البديع فيه. إِنَّها لم تهمل النظرة الكليّة الجامعة» والتعبير الوجداني» 
والأثر التفسيّء والظلال والأفياء والأنداء. وكتب عبد القاهر خير دليل 


ععنا تقولا 

أما الفريق الثاني من العلماء فينظر إلى هذا العلم نظرة محبّة 
وتقديرء ويشيد بما جاء به الاباء والأجداد من آراء واجتهادات. ويطالب 
بوضعها بس أيدي الدارسين والمتعلمين». لأنها جرء من حضارة هذه 
الأمّة» وعنوان مشرّف على إبداعها وسموّ تفكيرها. 
علق بالبلاغة من أوشاب المنطق والفلسفة» وآثار التحجّر والجمودء 
وربطها بمعطيات العلوم الأخرى» ومقارنتها ببلاغة الأمم الحيّة» ثم إعادة 

03 فت 

ولقد شرّفني الله - سبحانه وتعالى ‏ بخدمة هذا العلم وتدريسه في 
أكثر من جامعة عربية سنين عدداً. ويسّر لي قراءة كثير مما دبّجه يراع 
الآباء والأجدادء والأبناء والأحفاد» في هذا العلم والمجال. 

وراودتني النّفس على كتابة سطر فيه» أجمعه مع ما كتبه السَّف 
ألهمني الله سبيل الإقدام . 

كانت خطتي المتواضعة فى هذا الكتاب تقوم على ثلاثة مبادىء 


أساسئة : 


. _المحافظة على جوهر البلاغة الأصيلة‎ ١ 
تحديث هذا العلم قذر الطاقة.‎ - ١ 


د نا 


وبعدء فلقد حاولت مخلصاً أن أخدم بهذا العمل كتاب الله الكريم 


وسنّة رسوله العظيم» ثم لغة أمتي العربيّة المسلمة وأدبها وتراثها. فإذا 
كنت قد أصبت وبلغت الهدف». أو بعضهء فذلك فضل من الله وحده 
وتوفيق. وإن كنت قد أخطأت. أو لم أبلغ شيئاً. فالذنب ذنبي» 
والتقصير تقصيري» وأستغفر الله عليه. 

وفي الختام: أبتهل ضارعاً راجياً إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من 
عبده الصغير الضعيف صِذْق النيّة» وإخلاص العمل» وينفع بهذا الجهد 
المتواضع. ويجزي صاحبه خير الجزاءء ويجعل ثوابه في صحيفة والديه 
وفي صحيفته وصحيفة ذريته من بعله إنه سميع قريب مجيب . 

وضَلن اشاعلن اسكدنا محتد وعلى ال:وصحيه أجمعين:. 
وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين. 


جدة الأول من رجب ١5٠5‏ ه 
1 آذار (مارس) ١980‏ م 


البلاغة علم وذوق 


هذا البيان السّاحر الذي نتلوه قرآناً» وذاك القول الرّائع الذي نعجب 
له ونطرب» وتلك الوردة الأنيقة التي تلقنا بهالة من العطر والشَّذا. ما 
الذي جعلها تمتاز عن سواهاء أليس فيها شيء فضّلها على غيرهاء بل 
أليس فى تركيبنا النّفسىَ والعقلى والجسديّ ما شدنا إلى الإعجاب بهاء 
والانجذاب إليها؟ 0220202020 

َوَلَسْنا في مرةٍ نرى أنفسنا متحمّسين لقصيدة شعريّة معيّنة» أو قطعة 
موسيقيّة» أو أنشودة غنائية» أو لون من الألوان» فنفضلها على سواهاء 
ثمّ نرى في الوقت ذاته إنساناً آخرء لم يذهب مذهبّناء فلم يتحمّس لما 
تحمّسْناء ولم يطرب لما طربناء ولم يعجب بما أعجبنا؛ وإنما حماسته. 
وطربهء وإعجابه سارت في غير طريق» وتوجهت إلى غير سبيل؟ 

ذلك سر هذا الكون» وعبقرية هذا الخَلّقَ. اختلاف في المشارب 
والطبائع والنفوس والأهواء» وتباين في الأذواق والمواهب والمذاهب» 
لتستمرٌ حركة الحياة» ولتعمر بناية الكون» ولتأخذ الحياة مجراها؛ ويكون 
للعقول والقلوب أثرها وقيمتها ورجحانها . 

وليس من الحق أو العدل أن نحكم على ما فضلنا أنه الخير 
والصواب أبداء وما فضّله غيرنا أنه الشر والخطأ دائماً. إذ لو كان لنا 
هذا لوقعنا في التناقض» وغرقنا في التيه. فميولنا قد تختلف بين عَمُر 
وعمّرء وآونة وأخرى» ومحيط ره وثقافة وثقافة» وهكذا. 


وكيف نقول عن ميولنا التي اختلفت بين صبانا وشبابنا؟ وماذا نحكم 
على آرائنا التي تبدّلت من زمن إلى زمن؟ وبمّ نحت على أذواقنا التي 
تباينت من .سن إلى سَنّ؟ ثم الايمكن الآخرين أن يحكموا لأنفسهم بمثل 
ما حكمنا لأنفسناء وأن يدّعوا أن حكمهم هوالأقوم والأرجح 
والأصوب؟ 

إذن! ما السبيل إلى تبدّن الحق» وتمييز الرشادء والحكم بالعدل 
والقسطاس المستقيم؟ 

يقول بعض العلماء: إِنَا في مثل هذه الأحوال نحتكم إلى الذوق» 
وبه نهتدي إلى سواء السبيل؛ وبالدّوق نتمكن من تمييز الحق وغير الحق» 
والصواب وغير الصواب؛, والملائكم وغير الملائم» على أن يكون هذا 
الذوق المرجّح سليماً 

نحن مع هذا الشرطء ونؤمن أن الدّوق السليم هو الحَكم الفصل 
بين المتناقضات واختلاف الأهواء والآراء. ولكن كيف نتعرف الذوق 
السليم» ونميزه عن الذوق غير السليم؟ بل متى نقول: هذا ذوق صحيح 
سليم»ء وذاك ذوق غير سليم؟ أنقول ذلك اعتماداً على ذوقنا أم على 
ذوق غيرنا؟ ومن الذي يحكم أن ذوقنا أو ذوق غيرنا هو السليم؟ قد 
يقال: يحكم به صاحب الذوق ويميزه. وحيتئذ نعود إلى السؤال من 
جديد: من أين لنا أن نعرف صاحب الذوق؟ أنعرفه بذوقنا أم بذوق 
سوانا؟ وهكذا ندور في الحلقة المفرغة . 

وبعدء فإنا مقدمون على دراسة «علم» فيه للذوق أثر كبيرء ولكن 
فيه للعلم والمعرفة والمقاييس الموضوعية الأثر الأكبرء وبدون هذه 
المقوّمات العلمية والموضوعية لا نستطيع الوصول إلى حكم عادل يرضينا 
ويرضي غيرنا من العالمين. 

هذا العلم الذي نسعى إلى تعرفه هو «البلاغة» أو فن القول البديع . 


١١ 


والبلاغة» أو التعبير الفنى الجميل» ليست قاصرة على الأمة العربية 
دون سواها من الأمم. وإثما هي قاسم مشترّك بين سائر الأمم وشعوب 
الدنيا. كل منها له بلاغته» وله تعبيره الفئّى الجميل» وقد تختلف 
مقاييس هذه البلاغة بين أمة وأخرى» وعصر وعصرء ولكن تبقى عناصر 
مشتركة بينها جميعاً» منها الجمال» والذوق» والفن» والصدقء والأناقة» 
وصحة التعبير . 

د ف 

لكا سنقصر دراستنا على «البلاغة العربية» وحدهاء دون أن ننسى 
حق الرجوع بين القَيّنة والمَيْنة ‏ إذا ما ادلَهَمَ الرأي - إلى ما يقوله الآخرون 
في تلك القضية استكناساً واستلهاماً. 


فى تعريف البلاغة 


انكف القريية دل زلا واغيرا في اللفعودن المكعوية ار 
الملفوظة وحدها 

ونختلف رأياً وما رُويَ على لسان ابن المقفع حين سيل عن 
البلاغة» فأجاب: «البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة» منها ما يكون في 
السكوت» ومنها ما يكون في الاستماع» وتعنها' ما يكون شيعرا كومتهاانا 
يكون سجعاًء ومنها ما يكون خطباً» وربّما كانت رسائل» فعامة ما يكون 
من هذه الأبواب فالوحي فيهاء والإشارة إلى المعنى أبلغ» والإيجاز هو 
البلاغة)17) 

كذلك نختلف وما جاء به ابن المعتز من أن «البلاغة هي البلوغ إلى 
المعنى» ولما يَطْلْ سَمَدْ الكلام؛9) 

ونخالف الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عرّف البلاغة بأنها: «ما 
قوب طرفاه» وبَعْد منتهاه»”" 

السكوت بلاغة» والاستماع بلاغة» والإيجاز بلاغة. إنا إذا 
أخذنا بهذه الأحكام جاز لنا أن نقول قياساً: المشئ بلاغة» والأكلٌ بلاغة 
والشرب بلاغة» والضحك بلاغة» والصفير بلاغة» في بعض الحالات. 


١١6/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. 17 كتاب. البديع» نشر كراتشكو فسكي ص‎ 6 
١9 دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات ص‎ )»*( 


١ 


أبدأ ليس هذا بصحيح., إنا نستطيع أن ندعو تلك التصرّفات «تكيّفاً» 
مع الموقف» أو «تلاؤماً» مع الظرف». ونستطيع أن نطلق عليها أي اسمء 
أو أيّ صفة» ولكن لا يمكننا أن نسميها «بلاغة». 

والإيجاز كذلك. إنه مادام ينسرب في الكلام المحكيّء أو 
المكتوب» فقد يكون من البلاغة حيناً» ومن غير البلاغة حينئاً آخر وقد 
يكون الموجرٌ مصيباً في موقف» وغير مصيب في موقف آخر 

انظر إلى قوله تعالى في قصة مومى عليه السلام إذ سأله: 98 وَمَا 
عل ختون ع و كارت ل 3 

أوليس الله - جل جلاله ‏ هو الذي خلق موسى». وخلق عصاهء 
ويعرف السبب الذي من أجله حمل موسى عصاء؟ إذن فلماذا كان السؤال 
أولاً» ولماذا كانت هذه الإجابة المسهبة المفصّلة؟ ألم يكن أولى بالسائل 
ألآ يسأل» وبالمجيب أن يختصرء ولاسيما أنه في حضرة ملك الملوك» 
ومن يعرف الظاهر والباطن» والسرّ وأخفى؟ ألم يكن بعيداً عن البلاغة ‏ 
في رأي ابن المقفع» وابن المعتزء والخليل؛ ومّن عرّف البلاغة بالإيجاز؟ 

مخطئون هؤلاء القوم حين قصّروا البلاغة على الإيجازء دون قيد أو 
شرطء لأنهم نَسَوَْا أن الإيجاز عيب حين يكون الحبيبٌ مع الحبيب» 
وحين تحلو النجوى,» ويلذ الحديث» وتطيب المناغاة» وهل كان موسى ‏ 
عليه السلام ‏ إلآّ محباً وحبيباً في آن واحد؟ وهل أحبّ إليه من هذا 
الموقف الرائع» يسأله حبيبه الذي فضله بالرسالة» واصطفاه واجتباه؟ 
ويجيبه موسى يفصّل لهء ويشرح. ومومى إِنَْ لم يسهب في مِثْل هذا 
الموقف. فأين يحسن الإسهاب. ويُستحَبَ الشرح والتفصيل؟ 


١8 ١1/ سورة طهء الايتان‎ )١( 


١ 


عبثاً إذاً أن نقول: السكوت بلاغة» والاستماع بلاغة» والإيجاز 
بلاغة» وأمثال هذه الأقوالء. لأن للظروف أحكامّهاء وللمواقف 
متطلباتِها. والبلاغة الحق» إضافة إلى كونها الكلام المكتوبء أو 
المسموع. هي التي تقدر الظروف»ء والمواقف. وتعطي كل ذي حق حقه. 
سواء أكانت شعراً أم نثرآء مقالاً أم قصة. مسرحية أم حكاية» مديحاً أم 
قحا غزلاً أم استعطافاً. 


لذ ين 
البلاغة بين اللفظ والمعنى 


وما دامت البلاغة مقصورة على الحديث المكتوب أو المسموع. 

لقد اختلف العلماء قديماً وحديئاً فى موقعهاء وانقسموا شيعاً 
وأحزاباً. فمنهم من انحاز إلى جانب اللفظ» ومنه من انحاز إلى جانب 
المعنى» ومنهم من رأى بينهما صلة لا يمكن فصلها. 

ا نك 

مدرسة اللفظ 

ويبدو أن مطلع العصر العباسى» وما رافقه من أفكار واتجاهات 
أول من مال إلى جانب ترجيح جانب الألفاظ» والعناية بالشكل والمظهر 
ومدرسة مُسْلِم بن الوليد"'' خير شاهد. 


ثم جاء الجاحظ”"'. وقال كلمته المشهورة: «المعاني مطروحة في 


)١(‏ انظر ترجمة مسلام في كتاب الأغاني» والملحقة بديوانه (طبع دار المعارف) ص 7514؛ 
والأعلام ١71/4‏ 
(؟) الحيوان ١71١/7‏ 


1١6 


الطريق» يعرفها العجميّ والعربيَ» والبدويّ والقرويّ» وإنما الشأن في 
إقامة الوزن» وتخثّر اللفظطى وسهولة المخرجء وكثرة الماء» وفي صحة 
الطبع» وجودة السبك)0") 

وتتابع العلماء بعد الجاحظ. يكررون قولهء ويؤكدون رأيه. 
ويرجّحون جانب اللفظ» ويعدّونه العنصر الأهم في التعبير الجميل. قال 
أبو هلال العسكري”" في كتاب «الصناعتين»: «وليس الشأن في إيراد 
المعاني» لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي» والقروي والبدويء وإنما 
هو في جودة اللفظط وصفائه. وكثرة طلاوته ومائه» مع صحة السيك 
والتركيب» والخلوّ من أوَدِ النظم والتأليف» وليس يُطلب من المعنى إلا 
أن يكون ا 

وسار ابن خلدون فى هذا الاتجاه»ء فقد كان يرى أن الأصل فى 
صناعة النظم والنثر إنما هو للفظ. والمعاني تابعة للفظ «لأن المعاني 
موجودة عند كل واحد. وفي طوق كل فكر منها ما يشاء ويرضى» فلا 
تحتاج إلى صناعة»”*؟ ويورد تشبيهاً على ذلك ماء البحرء فقد يغترف 
نفسهء وإنما الاختلاف قائم بين الأواني”*) 


اللفظ. ومن أقواله: «والحق أن أظهر الدلالات في مفهوم البلاغة هي 


١1١ / الحيوان‎ )1( 

(؟) اسمه الحسن بن عبد الله وانظر ترجمته في معجم الأدباء 708/4؛ وبغية الوعاة 
ص ١55؛‏ والأعلام 5١1١/7‏ 

فر الصناعتين ص 8ه 

(4) انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس ص 577 

(45) من رواد الأدب الحديث » مصري» أصدر مجلة الرسالةء» وكتب عدداً من المؤلمات. 
توفي سنة 1974 م. 
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أناقة الديباجة» ووثاقة السردء ونصاعة الإيجاز»ء وبراعة الصنعة؛ فإذا كان 
مع كل ذلك المعنى البكرء والشعور الصادق» كان الإعجاز. وليس أدل 
على أن الشأن الأول فى البلاغة إنما هو لرونق اللفظ» وبراعة التركيب» 
مخ أن المع اعون أو المرذول أو التافه قد يتّسم بالجمال» ويظفر 
بالتكلودة إذا جا سكة» وحسن 0 


وفى عالم الأدب الغربى مَنْ يتجه مثل هذا الاتجاه» فقل روي عن 
ين 26110/61آ أن الهوميروس07" وأفلاطون7؟) ا 
لين د كو 4 - ام 2 ( ه [ه 0 ( 
يبن شأؤّهم إلا بعباراتهم وصوّرهه' "ا كما روي عن شاتؤيوياق * 
لهةأءطناوع062© قوله : «لا تحيا الكتابة بغير انار 


ويخيّل إلينا أن الإيمان بهذا الاتجاه أدّى بفريق من الأدباء العرب في القرن 
الخامس الهجريء؛ وفيما تلاه من قرون إلى أن ينزعوا إلى جانب تفضيل 
الألفاظ. والتأنق بالأساليب على حساب المعانى والجوهر؛ فغدا أدب 
هذه العصور ألفاظاً مرصوفة» وقوالب اد ينا بدون أرواح» 
فانهار الأدب» وطغت عليه عوامل الانحطاط» وأسففٌ غاية الإسفاف. 


للق دفاع عن البلاغة ص 76 
0( كاتب فرنسي أخلاقي ولد في باريس 546١م.‏ وتوفي في فرساي سنة ١595‏ م. 
() أعظم شعراء اليونان» نظم الإلياذة والأوديسّة» عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. 
(:) فيلسوف يوناني» تتلمذ لسقراط» وفاته 471 - 7417 ق.م) 
(6) من أعظم كتاب اللاتين. يعد هو وفرجيل أعظم أدباء عصرهما. عاش في القرن الأول 
قبل الميلاد. 
(5) دفاع عن البلاغة ص 514 
(0) شاتوبريان: أمير النثر الفرنسي غير مدافع. ولد سنة 1774 م» وتوفي سنة 1855م. 
(48) دفاع عن البلاغة ص 54 
١7/‏ 


تأمل قول السيد عبل الله الأدكاوي7) يرنى الشيخ العشاري0؟ 


يا آَم الإسلام 1 يا أهل الهدى علماءَه من مُيْتَدٍ أو منتهى 
د بالمجدٍ عن ثوب التأسفب يلتهي 
مَنْ بَعْدَهِ للترمذي”" ومُسْلهم؛؟ أو للبخار و المج الأوججه 
فالشافعي'' نادّى ليوم مُصابه أوَاهُضاع مَذاهِيبي وتَمفّهي 
هل تحسن في هذه الأبيات بغير كلمات رَصَفْها الشاعرء وملا بها 
فراع الأبيات؟ بل تأمل المعنى» ولماذا يكون الاشتغال بالمجد مانعاً 
لصاحبه من لبس ثوب التأسف أو جبّته؟ هل يعني ذلك أنه يجب على 
تلاميذ الراحل ألا يشتغلوا عن تشييع جنازته والعزاء فيه بالذهاب إلى 
حلقات الدرسء أو ماذا يعني؟ وتأمل استعمال قوله «الأوجه» في البيت 
الثالث» وعطف «تفقهى) وهو مفرد على «مذاهبى) وهو جمع؟ أترضى 
الفصاحة بهذا اللون من التعبير» بل أيرضى طالب متأدب في عصرنا أن 
تنسب إليه مثل هذه الأبيات؟ 


زفق 


)٠١(‏ متأدب مصري ينسب إلى قرية «أدكو» المصرية. له عدد من المؤلفات المخطوطة. توفى 
سنة 184١١ه/‏ ٠/ل1م.‏ الأعلام رق ١‏ 

(؟) لعل المقصد به: عبد اللطيف بن شرف الدين العشماوي: فقيه مالكي. نظم الفقه 
والعروض. توفي بمصر سنة 857١٠١ه/‏ سنة 15175م. الأعلام ١87/5‏ أما إذا كان 
المقصود غيره فلم نعثر له على ترجمة. 

(*) محمد بن عيسى الترمذي: من أئمة الحديثء وصاحب الجامع الكبيرء والشمائل 
النبوية» والتاريخ» 0 ت 4/ااه/ 07هم. الأعلام 717/7 

افق مسلم بن الحجاجء من أئمة الحديث.» صاحب «(صحيح مسلم» وكتب أخرى. ويعد 
م حت سج خا امد فياف د ت١اهم/‏ الم . الأعلام 
١748‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل» أكبر عالم بالحديث» صاحب «الجامع الصحيح» المعررف 
بصحيح البخاري وهو أوثق كتاب في الحديث. ت 107ه/ ١47م.‏ الأعلام ل 

(1) محمد بن إدريس المعروف بالإمام الشافعي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. 
هم ١8م.‏ الأعلام 59/7 ؟ 

(0) عجائب الاثار في التراجم والأخبار للجبرتي ١947/1١‏ 
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وتأمّل قول ابن سناء الملك”'' فى ممدوحه: 


0 وسواه ناقصل أبداً كأنه «كانَ» قد جاءث بلا خَبَر 
غزاة وطالك معازيه» وقد غزتث: صلاثة خيقءطيال القترز بالفصير 


«كان» حين تنتقل من النقصان في رفع المبتدأ ونصب الخبر إلى التمام 
حين تكتفى بفاعل» وكأن هذا العمل فى نظره شبيه لممدوحه الموصوف 
بالتمام والكمال. وكذلك فإنه أراد أن يقول شيئاً ما عن حروبه الطويلة» 
فلم يجد أمامه إلا مقارنتها بصّلاته التي صارت مقصورةً لانشغاله بحر وبه 
وانحطاط في وادٍ سحيق من سفساف الكلام الرخيص؟ 
مدرسة المعنى 

أمَا الفريق الثاني الذي انحاز إلى جانب المعنى فنجده ممئّلاً في 
رأي ابن جني" في كتابه «الخصائص»”": وفي بعض عبارات الشريف 
الرضت”2 في كتابه «تلخيص البيان في مجازات القرآن00*) 

ولعل ما جاء به ابن جني أوضح تعبير عن هذه النظرية» فلقد أفرد 
باباً متاك لهذ] الموضوع ,جحل ,عنوانه :ابا فيالزد هن ادعن. بعلن 


)١(‏ اسمه هبة الله بن جعفر. شاعر من التبلاء» مصريّ المولد والوفاة» كان وافر الفضل» 
جيّد الشعرء بديع الإنشاء. من كتبه «دار الطراز؛ في الموشحات» و«فصوص الفصول» 
و«دروح الحيوان» و«ديوان شعر». الأعلام 4/ لاه . 

0( عثمان ابن جني. نحويء ولد بالموصل ومات ببغداد» له مؤلفات عدة. 
ت 5ؤلاهم/7١٠10م.‏ الأعلام 1/5 

(*) تحقيق محمد علي النجارء وطبع مطبعة دار الكتب المصرية لعام ١/171ه/‏ 19517م. 

(4) محمد بن الحسين,ء المعروف بالشريف الرضىء أشهر شعراء الطالبيين. 
ت 05١ئه ١6‏ ١1م.‏ الأعلام 819/1. 1 

(4) تحقيق محمد عبد الغني حسن» ونشر دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١90585‏ 
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العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانى)''' قال فيه : 


«اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية» وأكرمهاء وأعلاهاء 
وأنزههاء وإذا تأمّلته عرفت منه وبه ما يُؤْنِفكء ويذهب في الاستحسان له 
5 جتسع لقن بوريك أن العري كما دن القافليا: انها روني 
وتراعيهاء وتلاحظ أحكامهاء بالشعر تارة» وبالخطب أخرىء» وبالأسجاع 
التي تلتزمها وتتكلف استمرارهاء فإن المعاني أقوى عندهاء وأكرم عليهاء 
وأفخم قدراً في نفوسها». 

.ويقول: «فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوهاء 

وحَمّوًا حواشيها وهذبوهاء وصقلوا غروبها”'' وأرهفوهاء فلا ترينَ أن 
العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ. بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني» 
وتنويه بها وتشريف منها. ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتخعية ررح 
وإنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى عليه؛ وجواره بما يعطر نشره» 
كرا جوم كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجّنه 
ويغضٌ منه كدّرة لفظه وسوء العبارة عنه) . 

إذآّء فرأي ابن جني أن العرب إذا اعتنت بألفاظهاء فإنما هي تخدم 
المعاني التي تحملها تلك الألفاظ؛. والمعاني عندها أكرم قَذْراًء وأرفع 
شأناً وأعلى مكاناً من الألفاظ . والشأن ‏ كل الشأن ‏ للمعاني . 


د فين 


مدرسة النظم 
أما الفريق الثالث» وهو الأعم الأغلب في تاريخ رجال البلاغة 
العربية» فقدل وخَّد النظرة إلى وجهى الكلمة : لفظها ومعناهاء ورأى فيها 


77١-5١6 الصفحات‎ )١( 

(؟) استعارة من غروب الأسنانء أي أطرافها. 

فوم يعيب ) يسيء . وأصله من العرّ وهو الجَرّب. 
"٠‏ 


جسداً وروحاً متكاملين» إذا أصاب الحَيِفٌ أحدهما اشتكى له الثاني 
وتداعى . 

وكان من زعماء هذا الفريق أكبر رجل عرفته البلاغة العربية على 
مدى تاريخها الطويل» ذوّاقة للتصوص» وعقليّة راجحة» ومنصفاً كبيراً 
هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني”'"2: ولاسيما في كتابه «دلائل الإعجاز . 

لقد أزعج الجرجاني ذلك التقدير للألفاظ وتفديمها على المعاني 
عند من سبقه من النقاد» حتى إنهم جعلوا للفظة المفردة مميّزات وصفات 
لم يستطع أن يتقبلها ذهنه المتمرّ.ر, بتفاوت الدّلالات» وقيمة التعبير عن 
ذلك التفاوت» وكان يحسسّ بوعي نقديّ فد أن ثنائية اللفظ والمعنى التي 
تبلورت عند ابن قتيبة قد أصبحت خطراً على النقد والبلاغة معاً. أما على 
المستوى النقدي فإن الانحياز إلى اللفظ قتل «الفكر' الذي يعتقد 
الجرجاني أنه وراء عملية أدق من الوقوف عند ميزة لفظة دون أخرى» 
وأما على المستوى البلاغي فإن الجرجاني لم يستطع أن يتصور الفصاحة 
في اللفظة. وإنما هي في تلك العملية الفكرية التي تصنع تركيباً من عدة 
ألفاظ ”© ؛ وقد يجد الجرجاني عذراً للقدماء الذين أقاموا تلك الثنائية» 
ففخموا شأن اللفظ وعظموهء وتبعهم في ذلك مَنْ بعدهم حتى قالوا: 
«المعاني لا تتزايد» وإنما تتزايد الألفاظء وعذرهم في ذلك أن المعاني 
تتبيّنُ بالألفاظ. ولا سبيل لمن يرتّبها إلى أن يدلنا على ما صنع في ترتيبها 
إلا بترتيب الألفاظء لهذا تجوز القدماء فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب 


)١(‏ واضع أصول البلاغة» ومؤلف «دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة» وكتب أخرى. 
ت ١47ه/78١1م.‏ وانظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ”7/7 717؛ وشذرات 
الذهب لابن العماد "/ ٠‏ ٠*”؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠١8/5‏ ؛ ودمية القصر 
للباخرزي ص ٠١8‏ ؛ وفوات الوفيات (طبعة 1594١)١/7917؛‏ وروضات الجنات 
للخوانساري ص ”4١؛‏ وإنباه الرواة للقفطي 188/7؟ والبلاغة تاريخ وتطور لشوقي 
ضيف ص ١5١؛‏ والأعلام ١74/4‏ 

(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس ص 477 . 
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اليم 00007 ل 
مقصودهم ا لمعن 609 
جهة ثانية خطاً الجرجاني المنحازين إلى جانب المعنى بشدة لا 

تقل عن شدته في تخطتئته مَن ذهبوا إلى إبراز مميزات اللفظة المفردة 
فقال: واعلم أن الداء الدَوِيّ والذي أعيا أمره في هذا الباب غَلَط من قدّم 
الشعرّ بمعناه. وأَكَلَّ الاحتفال باللفظء وجعل لا يعطيه من المزية إن هو 
أعطى إلآ ما فضل عن المعنى. يقول: «ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل 
الكلام إلا بمعناه؟») فأنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة 
وأقا وا كيل هل ققية قرس وس و 

وننة العرساني نوموقي زنع والمقات ارون ف ا التريية 
فيوجّه رأي الجاحظ توجيهاً ملائماً» إذ يرى الجرجاني : أن مصطلح «معنى» 
كما استعمله الجاحظ ذو دلالة دقيقة» فهو يعبّر به عن «الأدوات الأولية» 
وكفمتيوا لهذا يقارن الجاحظ , بين الكلام ومادة الصائغ ‏ فهو يصنع من 
الذهب والفضة خاتماًء فإذا أردث لحك عن لف وكيا رت إلى 
ل د ولم تنظر إلى الفضة أو الذهب الذي صنع منهء 
فهذه المادة الأولية تشبه المعنى المطروح وليس فيها تفاضل إن شئت أن 
تحكم على جودة الصنعة نفسها" 

ويدل على حسن هذا لوي صر وار 11 يلا وي تي 
البيان والسييوة من أقوال» فق ووق اعون لخر د الع 3 ل اومن 


ه١‎ 65٠ الدلائل ص‎ )١( 
١95 (؟) الدلائل ص‎ 
وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس ص‎ ١95 الدلائل ص‎ )( 
5751-١ 
ه/450م.-‎ 5١١ بشر بن المعتمر معتزلي من بغداد؛ تنسب إليه الطائفة البشرية. ت‎ )4( 
ا‎ 


أراغ معنى كريماً فليلتمس له قولاً كريماً» فإن حقٌّ المعنى الشريف اللفظ 
الشريف». ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجّنهما». وقوله: 
#والحقق اليس يَف بأنيكون كن معائي: اللخاصنةاء توكذ للك البين تيع 
بأن يكون من معاني العامة» وإنما مدار الشرف على الصواب» وإحراز 
المنفعة مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من مقال. 00 


كذلك أورد الجاحظ أقوالاً شبيهة بأقوال بشر بن المعتمر منها: 


«قال بعضهم ‏ وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوّنّاه : لا يكون الكلام 
بمستحقّ اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه» فلا يكون لفظه إلى سمعك 
أسبق من معناه إلى قلبك»”") 


وتحدّث ابن رشيق”" في كتابه «العمدة في صناعة الشعر ونقده» عن 


اللفظ والمعنى فقال فيهما: «إنهما متلازمانء إذ اللفظ جسم روحة 
المعنى» ومن نّم كان ما يوصف به أحدهما يُعدَ وصفاً للاخرء فإذا وصف 
اللفظ بالغرابة أو الابتذال كان ذلك وصفاً للمعنى الجاثم وراءه؛ وكذلك 
الشأن في المعنى إن وصف بالوضوح أو الغموض كان ذلك وصفاً للفظ 
الذي يعرضه ويجلوه. فليس اللفظ والمعنى شيئين منفصلين كالكوب وما 
يكون فيه من شراب» بل هما مترابطان ترابط الثوب بمادته» 


نستطيع الآن أن نصل إلى محصلة» هي: أن البلاغة لا تكون إلا في 


الحديث الملفوظ أو المكتوبسف»ء وأنها لا تفصل بين العلم والذوقء ولا 


فر 


الأعلام 78/7 

البيان والتبيين ١786/١‏ ؛ الصناعتين: 714١؛‏ البلاغة تاريخ وتطور: 3 

البيان والتبيين /١‏ 780١!؛‏ الصناعتين: 55١1؛‏ البلاغة تاريخ وتطور: ”8 

اسمه الحسن بن رشيق القيروانى. أديب» نقادء باحث. مغرب الأصل؛ تونسيٌ 
الإقامة. من كتبه: «العمدة في فا الشعر ونقده» وكتب ارك فين اللغة والتاريخ 
والحديث والفقهء وله ديوان شعر. ت 5477ه/١7١1م.‏ الأعلام ٠١5/7‏ 


رف 


بين المعنى والمبنى» فالكلام كائن حيّ» روحه المعنى وجسمه اللفظء 
فإذا انفصلا أصبح الروح نَمْساً لا يتمثل» والجسم جماداً لا يحسّ. 
كع م نت 
البلاغة إذن ثنائية التكوين» تقوم على عنصري المعنى والمبنى» أو 
الجوهر والشكل. ومن تآلفهما تتفاضل الأحكامء وتختلف أساليب 
الأدباءء ويتمايز الشعراء. فمن عرف سر التعبير الفني الرفيع حاز 
قصب السبق» ومن أخطأه التوفيق هوى وأْسّففتٌء وأهمله الناس . 


1 


بين الفصاحة والبلاغة 


لقد اشترط العلماء عدداً من الشروط في الكلام البليغ» منها ما 
ا له 


د 00 
فالفصاحة : تُطلق في اللغة 0 را البيان والظهورء 
قال الله تعالى: « وَأحى كَترُوث هْوأَقْصَعٌ لسسانا ١7‏ "آى امناض : 


مَنْطِقاً وأظهرٌ مني قولاً 

فيقال: أفصَحَّ الصبى فى منطقه» إذا أبان وظهر كلامه. 

وقالت العرب: أفصّمَ الصبح» إذا أضاء . 

وأفصّمَ الأعجمي : إذا أبان بَعْدَ أن لم يكن يُفصِح ويُبين. 

وفَضصّحٌ اللسان: إذا عبّر عما في نفسه» وأظهره على وجه الصواب 
دون الخطأ 

والفصاحة: في اصطلاح أهل المعاني هي الألفاظ البيّنة الظاهرة 
المتبادرة إلى الفهم» والمأنوسة الاستعمال بين الكتّاب والشعراء. 


(1) سورة القضضء: الآية:6:+ 


وتقع وصفاً للكلمة» والكلام والمتكلم'" 
والبلاغة في اللغة: هي الوصول والانتهاء . 
يقال: بلغ فلان مراده» إذا وصل إليه. ومبلغ الشيء منتهاه. 
وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ» إذا أحسن التعبير عمّا في نفسه. 
والبلاغة تقع صفة للكلام والمتكلم. 

البلاغة هي الفصاحة 


كثيرون من العلماء لم يفرقوا بين معنى البلاغة والفصاحة. وفي 
رأيهم أنهما تدلان على مقصود واحد. فالإبلاغ عمّا في النفس هو 
الإفصاحء وأفصح عما في نفسه: أعرب عنها وأبان» وهكذا ترجع 
الكلمتان إلى معنى واحد من قبيل: «اتفاق المعاني على اختلاف الأصول 
الجا 


قال أبو هلال العسكري: البلاغة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت 
إليهاء وبلغتها غيري. ومبلغ الشيء: منتهاه. والمبالغة في الشيء: 
الانتهاء إلى غايته؛ فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب 
السامع فيفهمه. وقال مشيراً إلى الصلة بين البلاغة والفصاحة : «فالفصاحة 
والبلاغة ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلف أصلاهماء لأن كل واحد 
منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له)7) 


وفي صحاح الجوهري”؛؟' : أن البلاغة هي الفصاحة”*) 


)0010( جواهر البلاغة 5/ى, 
(؟) الموجز في تاريخ البلاغة ص ٠١‏ 
فرة الصناعتين ص 5 ؛ والموجز في تاريخ البلاغة ص ”7 
(:) الجوهري. إسماعيل بن حمادء مؤلف معجم «الصحاح»ات 97 7ه/ ١٠1م.‏ الأعلام 
ين 
(5) انظر مادة «بلغ» في الصحاح . 
5" 


الألفاظ والتراكيب الفصيحة 
من شروط العلماء في اللفظة المفردة الفصيحة: أن تكون عذبة في 
النطق. مألوفة فى الاستعمال» صحيحة فى قواعد الصرف والإعراب . 


والتركيب البليغ هو المفهوم عند القراءة» اليسيرٌ في النطق لدى 
اللسان» الخالي من التكرار . 

وبعبارة أخرى: التركيب البليغ ما كان سَلِساً عذباً في جهاز 
الإرسال» وهو الفمء ليّنَأُ ولطيفاً على جهاز الاستقبال» وهو الأذن» 
سالكاً في أجهزة القلب والعقل والوجدان طريقه المقصود. 

عذوبة النطق تجعل الكلمة تسيل على الأسان» لا تعترضها عوارض 
المخارج الصوتية المتقاربة» ولا حروفها المتنافرة» وتنساب برقو عير 
جهاز الإرسال. حتى إذا وقعت على جهاز الاستقبال كانت ألطف وأرق 
وأوقع» فإذا ما وصلت إلى القلب أدَّت رسالتهاء وفعلت فعلها 
المطلوب . 


وعلما الأصوات والتجويد تكثلا بوصف الحروف وبيان مخارجها 
بدقة وإحكاء”') 


000 حروف اللغة العربية ثمانية وعشرون وهى: أ نسءاتء ش.اج. حا خء د ذوره 

زءس2, شس» ص » ض » طَ ظواعءغء فءع قءع ك.ء ل» م نْ.2 هه واي. 

وقد رتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه «العيّن»؛ حسب مخارجها مبتدئاً من 
الأقصى والأدخل فى الحلقء. ومتدرجاً إلى الأقرب إلى الشفتين» وقد كان ترتيبه على 
الصورة التالية: «ع. حء هاخءغء 50 ك. جء ش » ض .» ص » س » ز ط.) د 
تء ظء ذء ث. رءل» ن» فء بء»ء ما وءأءيءء). 

ثم جاء ابن جني وعذل في ترتيب الخليل بعض التعديل في كتابه «سرّ صناعة الإعراب». 
اما صفات الحروف فتختلف باختلاف مخارجها. وهى: 

١‏ الأحرف الجَؤْفية: (نسبة إلى الِجَوْف الذي ينقطع مخرجها فيه) وقد تسمّى هوائية. 
وهي حروف المد المعروفة: الألف مثل نال» والواو مثل طول. والياء مثل نيل. وهي 
ثلاثة طويلة أماحروف المد القصيرة فهى الحركات: الفتحة ‏ وهى ألف- 

10/ 


سئل أعرابي عن ناقته فقال: تركتّها ترعى الهُعْجْع''' وسمع 
البلاغيون بهذا الجواب فحكموا على الأعرابي بعدم البلاغة» لأنه استعمل 
كلمة ١الهعخع"‏ غير فصيحة». لتقارب مخارج حروفها. 


6 
9 
0 

03 


قصيرة ١‏ والضمة - وهي واو قصيرة» والكسرة ‏ وهي ياء قصيرة . 
الأحرف الحلقية: (نسبة إلى الحلق» مخرجها). وهي ستة: الهمزة» ثم الهاىء ثم 
العين» ثم الحاء» ثم الغين» ثم الخاء. 
*- الأحرف اللهّوية : (نسبة إلى اللهاة). وهي حرفان: القاف. ثم الكاف. 

4 الأحرف الشّجُرية: (نسبة إلى شجْر الفم. وهو ما بين وسط اللسان» وما يقابله من 
الحنك الأعلى) . . وهي ثلاثة: الجيم» والشين» والياء غير المدية مثل ياء بيت. 
00 الحافية : (نسبة إلى حافة اللسان). وهي حرفان: الضادء واللام. 
الأحرف الدَّلْقَه . أو الطرفية: (نسبة إلى ذَلَْ اللسان أي طرفه). وهي حرفان: 
النون» والراء. 

٠‏ الأحرف التطعيّة: (نسبة إلى نطع الفم» وهو سقف غار الحنك الأعلى). وهي 
ثلاثة: الطاءء والدال» والتاء. 

4 . الأحرف الأَسَليّة: (نسبة إلى أَسَلَةِ اللسان» أي رأسه). وتسمى الأحرف الصفيرية 
وهي ثلالة : الصادء والزاي. والسين. 

4 احرف اللدرقة: (لسية إلى اللنوء وحى هنا خول الانتعاناسسن اللنسو زا 
مغارزها). وهي ثلاثة : الظاءء والذال» والثاء. 

الأحراف الشّفوية : (نسية إلى الشفة): وهي أربعة : الفاءء والباء. والميم» والواو 
001 

١‏ - الأحرف الحَيْشُوميّة: (نسبة إلى الخيشومء وهو أقصى الأنف). وهما حرفان: 
الميم. والنون» المشددتان في حال الإدغام والإخفاءء والنون الساكنة» والتنوين 
حين إدغامه بغنة أو إنحفائه . 

للتوسع في هذا البحث راجع : سرّ صناعة اللإعراب لابن جني ص 5؛ 0 
حدوث الحروف لابن سينا؛ وفقه اللغة وخصائص العربية لدعحمد المبار... ص 
؛؛ ودراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالعح ص 9١1؛‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري ١/49١؛‏ ومقدمة جمهرة لعْةَ العرب لابن دريد؛ 
وفقه اللغة لمحمد الأنطاكي ص ١5؟؛‏ وصناعة الكتابة للدكتورين فكتور الكك». 
وأسعد على ص ١؟؟؛‏ وأحكام التجويد لمحمد نجيب خياطة . 
)١(‏ الهعخع: الكل والعشب. 


584 


إن كثيراً من علماء البلاغة حملوا على امرىء القيس في قوله : 


وفرع يَزِينُ المتن أسودٌ فاحم أثيث كقَنْو النخلة المتعذكل 
غتدافزء لبتتعزرات إلى الثلنى. ١‏ تضل القدارئ اف كلت و0 
فقالوا: لقد خرج الشاعر على حد الفصاحة في استخدامه لفظة 
«مُسْتشزرات» لتقارب مخارج حروفها. فالسين حرف أَنَلِيء يخرج من 
رأس اللسانء والشين حرف شَجْريه يخرج من شَبْر الفم - ما بين وسط 
اللسان» وما يقابله من الحنك الأعلى ‏ والتاء حرف نطعي. يخرج من 
سقف غار الحَنّك الأعلى؛ والراء حرف ذلقي» يخرج من طرف اللسان. 


وكأنا بالبلاغيّين يقصدون أن اللسان د يتحرّك بالحروف عبر مخارج 
متقاربة» فلا يكاد يتحرك بالحرف حتى يُضطر إلى الانتقال إلى حرف 
آخرء ليس بينه وبين سابقه إلا مسافة جد قريبة. وتلك هي الصعوبة. 


إن الكلمة السهلة هي التي تتباعد مخارج حروفهاء وتريح حركة 
اللسان» وتسهل اللفظ عليه. 

ولقد سار في هذا الاتّجاه معظم الذين تعرّضوا لهذا البيت من 
الللاغنيق). أمقال السكاكى'"':.والققوينى* 4 والشكي” + ومن سان فى 
ركابهم . 


010( انظر معاهد التنصيص للعباسى ١/غ:‏ 

(؟) هو يوسف بن أبي بكر. السكاكي الخوارزمي. ٠‏ .احب كتاب #مفتاح العلوم». 
7ه 1159م. الأعلام 594/4 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن. أصله من قزوين» ومولدء .سوصل» ولي القضاء في ناحية 
بالرومء ثم بدمشق». ثم بمصر. من كتبه «تلخيص ا مفتاح» و الإيضاح». ت وعن 
ه/8؟7ام. الأعلام /ا/ > 

(:) هو أحمد بن علي. بهاء الدين السبكى 2 تضاء الشام عاماء من مؤلفاته (عروس 
الأفراح. شرح تلخيص المفتاح». ت 257 )م 1557 م. الأعلام ١7١/ ١‏ 


7 8 


كذلك حمل الباقلانى2 فى كتابه «إعجاز القرآن»”" على امرىء 
القيس حملة شعواء»ء عن كان ره دراسة معلقته ومقارنتها بأسلوب 
القرآن الكريم؛ ووقف طويلاً أمام لفظة «مستشزرات» وصبّ جام غضبه 
وسخريته على الشاعر 


ونحن نقول: إن ما يقوله البلاغيون والباقلاني في هذا الموضوع 
صحيح» بشرط أن نلتقط اللفظة» ونفصلها عن السياق الذي وردت فيه. 
فلا ننظر إلى ما سبقها من كلام» ولا إلى ما لحقهاء ولا نلتفت إلى الجوّ 
الذي يريد الشاعر أن يصوّره. 


ولكن هذا الحكم لا يصمّ في الدراسة الأدبية» والنقد» وفي تقرير 
فصاحة الكلمة أو عدم فصاحتها. ذلك أن الكلمة تحمل إلى جانب جَرْسها 
ووقعها فى الأذن. وحركة اللسان بها. إيحاءً بالمعنى وظلالاء وموسيقاء 
وكاس هاما لض نش سال ار قوم ويا ف ووو رو 17 او يا 


موافقة الصوت للصورة. 


لنعد إلى معلقة امرىء القيس» والبيتين اللذين صور بهما فتاته. 
أراد أن يقول لنا: إن فتاته السمراءء» ممشوقة القدء شعرها غزير» كثٌُء 
متجعد. طويل. حاولت تنظيمه» فلفَفتّه غدائر» ورفعته إلى أعلى على 
هيئة ا وكأن الريح ضريته فانفلت جزء منه» وظل جزء آخر 
مرفوعاً وحاولت تسريحه فضلّت المشط طريقهاء وبقي الشعر في 
اضطراب . 


)١(‏ هو محمد بن الطيب» قاض بغدادي» من كبار علماء الأشاعرة. من كتبه «إعجاز 
القرآن؛ وسواها. ت7٠1ه/١1١1م.‏ الأعلام 47/17 
000( طبع بدار المعارف» بالقاهرة سنة؛ 96١م.‏ 
(7) 2نعهممهنوتمم0 (بالإ تكليزية) ويفسرها معجم المورد نأنهنا تتمكة الأشياء بحكاية 
أصواتها. 
(4) ومممعوتطعء ويفسّرها المورد بقوله: «كمَيكة» أو جُدَيْلة شعر ملتفة في مؤخر رأس المرأة» 
07 


هذه الصورة الخاصة المتميزة تتفق كل الاتفاق وكلمة: «مُسْتَشْزرات» 
بما فيها من حركة لسان مضطربة» لأنْ في شعر الفتاة» ومحاولة تنظيمه 
اضطراباًء وتنظيمه لا يكون إلا في حركات صغيرة خفيفة سريعة. ولقد 
نخد عرق القنين فق كلينة لتكت ررزانتة اثنا لفاك 6 وجا عليه البلاغيون 
والنقاد. 


لتأخديفلة آخر هه القرآن الكريم في قوله تعالى : « يتأئها 
ليت حَامَنُوا مَا لَك إِدَا قل لك أَنفِرُوأ في سَبِلٍ أ لنَّهِ أَفَاقلْسُمَ قلثمٌ إلى 
رض م210 


لندرس الأداء الفئي الذي قامت به لفظة «اثاقلتم» بكل ما تكوَنتّه من 
حروف» ومن صورة ترتيب هذه الحروف؛ ومن حركة التشديد على 
الحرف اللْتَوِي «الثاء»» والمدّ بعده» ثم مجيء القاف الذي هو من حروف 
القلقلة؛ ثم التاء المهموسة؛ والميم التي تنطبق عليها الشفتان» ويخرج 
صوتها من الأنف. ألا نجد نظام الحروف. وصورة أداء الكلمة ذاتها 
أوحت لنا بالمعنىء قبل أن يَرِدَ علينا المعنى من جهة المعاجم؟ ألا 
نلاحظ في خيالنا ذلك الجسم المثاقل» بزئعة الرافحود فى جيل فيسقط 
في أيديهم في ثقل؟ ألا نحن أن اليْطْءَ في تلقّظ الكلمة ذاتها يوحي 
بالحركة البطيئة التي تكون من المّاقل”"»؟ 


هذه اللفظة غير فصيحة في منطق البلاغيين» وفي منطق قواعدهم. 


.78 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.,/4 (؟) التصوير الفني في القرآن ص‎ 
صن‎ 


لنجرّب أن نكون في صف البلاغيين» وفي حدود قاعدتهم في 
فصاحة الكلمةء ونبدل المفردة القرآنية» ونضع مكانها كلمة «تثاقلتم» 
فماذا يحدث؟ 

ألا نحينّ أن شيئاً من الخفة» والسرعة» والنشاط أوحت به لفظة 
«تثاقلتم» بسبب رصف حروفهاء وزوال حركة الشدة» وسبق التاء للثاء؟ 

هذه الخفة والسرعة والنشاط غير مقصودة فى الاية القرآنية الكريمة» 
وان ل تسيو مر كة المكادل المطلوية .. تكلمة اتنا ملقم ارمع إتوانر ير روط 
البلاغيين فيها غير فصيحة في هذا المكانء. واللفظة الفصيحة هي : «اثاقلتم) 
وحدها 

ونستطيع أن نقيس على المثالين السابقين قوله تعالى: # وَإِنَّضَي 
لس لين 4( وإنا لمدركون أن صورة التبطئة أدتها الكلمة «لتَطكَءَ 
بجرسها إضافة إلى ما أدّته النونات فى الكلمتين لماعتن من كد لهذا 
الجؤس الخاص . 1 

إذن فصاحة الكلمة لا تكون إلا إذا وقعت الكلمة فى موقعها 
المناسبء وأدّت الغاية منها ْ 


ويطلب علماء هذا الفن الرفيع من الكلمة أن تكون مأنوسة. مفهومة 
لدى سامعها وقارئها؛ فإذا ما كانت غريبة المعنى» وحشية المضمون» 
فهملة الاستعمال :. أوت إلى انقطاع سياق الفهم. وأربكت السامع, وأوقعته 
في تيه من الجهل. فهو لا يدري ما المراد منهاء ثم هو لا يدري المعنى 
الديايني علييا 


0 الألفاظء وسهولة فهمها أساس في التعبير الفني البديعم. وهنا 


(1): سورة القساف: الارة بايا 
كن 


يعترضنا سؤال: متى تكون الكلمة مأنوسة. سهلة» سائغة في القلوب 
والألباب؟ ومن يحق له أن يحكم عليها بهذه الأحكام» فيصفها بالإيناس» 
أو يرميها بالغرابة والوحشة؟ أيمكن لكل قارىء أو سامع أن يطلق مثل 
هذه الأحكام؟ ألا يختلف الناس في مقادير عقولهمء وأذواقهمء 
وثقافاتهم» واطلاعهم؟ أيتساوى الجاهل أو شبه الجاهل والإنسان العالم 
المتبحر؟ أليس في الحياة رجل متعلم ورجل مثقف؟2 هذا المتعلم الذي 
خرج من حدود الأمية والوصف بالجهل». وذاك المثقف الذي تضلع 
وارتوى من علوم العربية وآدابهاء واطلع على مختلف الفنون والثقافات» 
ووقف على دقائق اللغة وأسرار العربية» ثم شدا شيئاً قليلآً أو كثيراً من 
علوم اللغات الأخرى وآدابهاء أيمكن أن نسوّي هذا بذلك؟ 


من الحق» بل من العدل ألا نتيح للناس جميعاً أن يكونوا في مرتبة 
الحكام. إن من الواجب أن نقبل حكم فريق ونرفض حكم فريق آخرء 
لنبقي للعدالة رونقهاء وللأحكام هيبتها وصدقها 


ولو تركنا الحبل على الغارب». وأجزنا لكل إنسان أن يقول ما 
يشاءء ويقرر ما يرى لاختلط الحابلٌ بالنابل» وضاعت الفروق» وضلّت 
الأحكام طريقها إلى الحق والعدل والصوابء, وأدى الأمر إلى أن نشهد 
أقوالاً وأحكاماً في كثير من الروائع تهبط بهاء وتشهد على عدم رونقها 
وبلاغتها؛ لأن الحاكمين لم يفهموا بعض مفرداتهاء ولم يستوعبوا شيئا 
من مضمونها 

المقياس الحق هو الذي يشهد به الإنسان المثقف. وهو القادر على 
الأحكام الصادقة العادلة وحده. أما الجاهل أو شبه الجاهل فحقه أن 


كذلك يطالب علماء هذا الفن الجميل أن تكون الجملة جارية وفق 
رضن 


قواعد اللغة العربية وقوانين صرفها. 


متردنها رن ١1‏ أحلى حنها وا امح القطاى ابعر ان لفرت 
شبيه بوقوع العازف في التشازء يدركه ذو الأذن الموسيقية المرهفة 
والإحساس النامي . 


لقد عاب العلماء أبا النجه''' حين قال : 
الحمد للّه العَليّ الأجبّلٍ 2 الواحد الفردٍ القديمالأزل(" 
إذ من واجبه أن يقول: «الأجل» لأن العربية تفرض هذا. 
وعابوا أبا الطيب المتنبي حين مدح سيف الدولة بقوله: 
فإِنْ يك بعضٌ الناس سيفاً لدولةٍ ففي الناس بوقاتٌ لها وطبول9» 
لأن اابوق» يجمع على «أبواق». ومن الخطأ جمعه على «بوقات» . 
00 3 
أما التركيب البليغ فهو التعبير الواضح المعنى» واليسير عند النطق 
بهء والخالي من الإعادة والتكرار. 


وضوح المعنى شرط لبلاغة الكلام» والإخلال به يُوقع القارىء في 
متاهة لا يدري كيف يسلك سبلها. 


)١(‏ أبو النجم: هو الفضل بن قدامة» من رجال الإسلام والفحول المتقدمين في الطبقة 
الأولى منهم. وله مع هشام بن عبد اللمك أخبار طويلة . وكانت وفاته آخر دولة بني أمية 
سنة ١١ه/‏ لا4لام. الأعلام ه/ لاه 

(5) ورد هذا البيت في نوادر أبي زيد الأنصاري ص 45» وفي الخصائص ؟/47» 
والمنتصف لابن جني 2379/١‏ ومعاهد التنصيص عه وديوان أبي النجم ص 8. 

(9) ديوان المتنبي ص 700. ومطلع القصيدة: «ليَالِيَ بعدَ الظاعنينَ شكول». 
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٠ 8 500‏ اعال؟ : للح اه | ,)١(‏ 

ولقد ضرب القدماء لنا مثالا على هذه المتاهة بقول العجاج : 
أيِامَ أبدّت واضحاًمفلّجاً أغدوَّبرّاقاًء وَطَرْفاًأَبُلَجا 
تقل وحاجبامُرء ا وفا حا ومويقا 2ك رين 


واحتاروا فيم يفسرون «ومَرْسِناً مُسَرّجاً» فالمَرْسَن هو الأنف. 
والمُسَرّج: قد يكون من السراج» وقد يكون منسوباً إلى رجل يدعى 
«سُرَيج) كان يصنع سيوفاً دقيقة شديدة الاستواء. أيقصد الشاعر أنفاً مضيئاً 
كالسراجء أم أنفاً دقيقاً كالسيوف السريجية؟ 

هذه الحيرة فى معرفة المعنى المراد هى موطن الشاهد. وهى التى 
أبعدت الصورة من إطار البلاغة المنشودة. 

ومن الغلظة وفوع المعاظلة في الكلام» فليس يدري القارىء مراد 
المتكلم» لتقديمه ما حقه التأخيرء أو تأخيره ما حقه التقديم. 


فقول الشاعر المادح : 
ولو أن مجداً أخخلّدَ الدهر واحداً من الناس أبقى مجذه الدهرّ مطعم9"© 
بعيد عن البلاغة» لأن الضمير في «مجده؛ عائد على الاسم المتأخر 
«مطعماً». والعربيّة تفرض التقدم لمن حقه التقدمء والتأخر لمن حقه 
التأخرء وتطلب استواء التعبير والتفسير» ووضع كل شيء في مكانه . 

يريد الشاعر أن يقول: لو كان مجد الإنسان سبباً لخلوده في هذه 
الدنيا لكان (مطعم بن عَدِيّ - وهو الممدوح) أولى الناس بالخلودء لأنه 
حاز من المجد ما لم يَحْرْه غيره. 


711/4 العجاج: عبد الله بن رؤبةء راجز أموي ت ٠3ه/08/ام. الأعلام‎ )١( 

(؟) الواضح: النقي. المفلج : المفترق. أبلج: واضح. مزجج: مرقق. فاحم: أسود. 
مرسن: أنف. والأبيات في: ديوانه ص 8؛ ومعاهد التنصيص للعبّاسي ١/1؛‏ 
والمخصص لابن سيده 7/ ١50‏ 

(70)6 لبيك لختان بوكايك :ديزا منة 0 


هم 


وفي بعض الأحوال تكون اللفظة المفردة يسيرة النطق» سيّالة على 
الآأذن واللسان» ولكنها إذا رُصِفت إلى غيرها نشأ عنها ثقل في اللسان» 
واضطراب فى اللفظء ويحدث ذلك فى الغالب عند توارد ألفاظ متقاربة 
حورت ار هايا الستارة : ْ 


و مق أنْدّخه أمدخه والورى معي ء وإذا ما لمثّه لمْيّهُ وحدي7) 


و(5) 


وقبِرٌ حرب بمكاانٍ قفر وليس قرب قبر حَرب قبِرٌ 
وقول القائلين: 


- وقلقلتُ بالهم الذي قلقلَ الحَشَا ‏ قلاقلَّهًَوٌ كلّهِنّ قلاقز 
علو كفت كن كنيت اليو كدت كما كا وحن وكين اك تمر كجق 
- والمجدٌ لا يرضى بأن ترضى بأن2 يرضى المعاشر منك إلا بالرضا 


وتبقى مسألة «تكرار» بعض الألفاظ . 


والتكرار إن لم يكن له مسوّغ فني فهو ممقوت بغيض» يدل على 
ضعف ثروة الأديب اللغوية والفكرية»ء ولكنه يكون رائعاً حين تقتضيه 
الصورة. أو تطلبه العاطفة. أو ينشده الوجدان. وهل أحلى على المرء من 
أن يذكر من يحبء أو يكرر اسم من يهوى؟ 


ولشحب هنا ونحن نتحدث عن التكرار» أن اتوروامك الأ م 


.4١و‎ 1٠ ؛ والدلائل ص‎ ١75 ديوان أبي تمّام ص‎ )١( 


() ينسّب هذا البيت إلى الجن . الحيوان 5/ لا١؟؟‏ البيان والتبيين /١‏ 55 ؛ معاهد التنصيص 
للعبّاسى ١١ /١‏ 


(') ديوان الأعشى ص 15. 
ين 


وقد غيدوث]اإلئ الحسانوت يق 
5 32 ل ع ورا ا 


هذا الَبيت لم يعجبف النقاد والبلاغيين» وقل وصفوه بالبعد عن 
الفصاحة لكثرة الشينات في شطره الثاني . 


ونقول متفقين مع الدكتور محمد الشويهي في دراسته للشعر 
الجاهلي: إِنَ هذا الشعر من نوع الدّعابة» والسّخْرية «ردههم». وإن 
المراد منه الإضحاك. وهذا البيت يمثل الصورة الواضحة لمرح شاعر 
فرحان.ء وشباب خفيفين»؛ منطلقين إلى الحانة» يتراقصون في طريقهم 
إليهاء يميلون يمنة» ويميلون يسرةً. وغلامهم الرشيق الظريف يلحقهم, 
ويرقص كرقصهم في خطواته وكأن الجميع مُنْتَشُون بالخمرة قبل أن 
يصلوا إلى الحانة» أو كأنهم جرعوا كؤوساً قبل أن ينطلقوا إليهاء فهم 
يترنحون.ء ويتمايلون» ويتراقصونء وهم إذا حاولوا النشيد فلن 
يستطيعوه» لأن الشارب السكران يتلعثم في كلماته» ويتعثر في نشيدهء 
ولقد فضحت الشينات الستّ التي توالت وتلاحقت في الشطر الثاني 
الشاعر الأعشى» وكان في تواليها تصوير لهذا السكر المؤدي إلى التلعثم؛ 
واضطراب اللسان عند من لا يعقلون. 

أَوَلسنا نقول عن البلاغة: إنها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟» 
أليس مقتضى الحال ‏ هنا - تصوير سكران يتلعثم؟ وهل أقرب إلى تصوير 
التلعثم من تكرار حروف معيّنة تتراراً كبيرأء وهو مقتضى الحال؟ 

لذاء فإن لنا أن نخالف البلاغيين والناقدين» في حكمهم على هذا 
البيت» ونقول: لقد كان الأعشى في قمة الإبداع الفني حين كرّر هذه 
الشينات» وحين والى بين هذه الألفاظ المتقاربة المتشابهة . 


0-0 
نه 


يضن 


الخلاصة» البلاغة فن التعبير الجميل» سِمّة الفصحاء والأذكياء من 
الناس» وأرباب الذوق الرفيع . ولئن عدَّدَ العلماء شروطاً شتى في الكلمة 
المفردة لتكون فصيحة» وفي التركيب ليكون بليغاً» إنهم ما أغفلوا جانباً 
آخر لا يقل أهمية عن الشروط كلهاء ألا وهو موافقة الكلام مقتضى 
الحال» أو مناسبة المقال للمقام. 


وأمام هذأ الجانب وحده تهول الشروط الأخرى» وقد يتسامح 
بالإخلال فيهاء إذا كان الإخلال فى سبيل موافقة مقتضى الحال» وملاءمة 
العو قف :ومتاشتية الموضوة : 


مقتضى الحال هو في الحقيقة لَب البلاغة وجوهرهاء إنه وَضعٌ 
الكلمة المناسبة في المكان المناسب, إنه مخاطبة الناس على قدرٍ عقولهم 
وفهومهمء إنه حديث الأذكياء بما يليق بالأذكياءء» وإنه مخاطبة الأغبياء 
بما يليق بالأغبياء. 


مقتضى الحال هذا أن تخاطب الملوك بلغة تليق بالملوك» وتحدّث 
السوقة بما يفهمه السوقة والرعاع ‏ مع مراعاة الفصاحة. 

مقتضى الحال أن تخاطب مَن فَقَدَ أمه أو أباه أو حبيب قلبه» بلغة 
الدمع والحرقة والألم الكاوي؛ وأن تحّداث من طار به الشوق» وله 
الحظ والتوفيق» وغئّت له الفرحة بلغة الزقزقة والتغريد» وكلمات السعادة 
والفؤاد الخفاق. 

وإذا أخطأك التوفيق» ولم ثراع مقتضى الحال أخفقتٌ فيما سعيت 
إليه. وَاحْدل الناس أسلوبك» وسلقوك بألستتهم» ونبذوك وراءهم ظهريًاً. 


إقرأ هذا الخبر الذي ورد في كتاب الأغاني : 
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رز ات و 


قالالأصمعى7': كنيف أشهيد أبا عمرو ب ال وخلمفا 
الأحمر”" يأتيان بَشَاراٌء ويسلّمان عليه بغاية التعظيمء ثم يقولان: يا أبا 
معاذ ما أحدثت؟ فيخبرهماء وينشدهما. ويسألانه»ء ويكتبان عنه. 
متواضعَينٍ له» حتى يأتي الظهرء ثم ينصرفان عنه . فأتياه يوماً فقالا له: ما 
هذه القصيدة ة التي أحدثتها في سَلْم بن قتيبة؟ فقال: هي التي بلغتكما 
قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. فقال: نعم؛ بلغني أن سَلّْم] 
يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه. قالا: فأنشدناها. 
فأنشدهما: 


بكرا صاحِبَيَ قَبِلَ الهجير إنَّ ذاكَ النَجَاعَ في اتكي © 
حتّى فرغ منها. فقال له لف : لو قلت يا أبا معاذ مكان (إن ذاك النجاح 
في التبكير»: «بكرا فالنجاح في التبكير» كان أحسن. فقال بشار: بَنَنّها 
أعرابية وحشيةء فقلت: «إن ذاك النجاح في التّبكير» كما يقول الأعراب 
البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاح. لكان هذا من كلام المولّدِين» ولا 
يشبه ذاك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة. 


ألا نرى أن بشاراً ‏ وهو الشاعر الأعجمى ‏ عرف من أسرار اللغة 
وفنون صوغها ما مكنه أن يلائم بين الغريب الذي أورده فيها وبين صوغ 
عبارات ذلك الغريب» وجعله يفضل عبارة على عبارة» لأنها أقرب إلى 


)١(‏ اسمه: عبد الملك بن قَرَيْب» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. 
له مؤلفات كثيرة. ت 5١5ه/‏ 8*1م. الأعلام 701//4. 

(؟) اسمه زبّانَ بن عمارء من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة. توفى بالكوفة سنة 
اهم الالام. الأعلام */ 77 . ْ 

(5) راوية وعالم بالأدب. من مدرسة البصرة» كان يضع الشعر وينسبه إلى العرب. توفي 
سنة ٠ه‏ 47لام. الأعلام 708/7. 

(4) اسمه: سَلم بن عمرو بن حماد. ولقبه: كلم الخاسر: شاعر عباسيّ خليع. ت 
هم ؟0هم. الأعلام ١548/8‏ 

(6) انظر: ديوان بشار */ 707؛ ودلائل الإعجاز ص ١78‏ و59١٠‏ 
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الأسلوب الذي أراد: ولو غَيِّرَ حرفاً واحداً لكان ذلك من كلام العو لدي 
لا من كلام الأعراب». وهو في موقف التحدّي؟ 

وها هي ذي رواية ثانية تنبتك شذة تَحَسُّْسِه مواطن البلاغة» وَتَعرّفه 
مقتضيات الأحوال الدقيقة . 


قال أحد معاصريه: قلت لبشار: إنك لتجىء بالشىء الهجين 
المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قلت: بينما تقول شعراأً تثير به النّقع؛ وتخلع 
القلوب مثل قولك : 
إذانا عضيكا عمية تقدركنة” ٠‏ هنكاشجات الشمين أر تقطة الها 
داشا ل ا 1 ا 7 كا 


تقول : 
لفيا عفعةة تعيداخحاق. “نفيك ختخص الي و 


فقال: لكل وجةٌ وموضمٌ . فالقول الأول جدّء وهذا قلته فى «ربابة») 
جاريتي. وأنا لا آكل البيض من السوق» وربابة لها عشر دجاجات وديك» 
فهي تجمع لي البّيض» وتحفظه عندها. فهذا عندها من قولي أحسن من 
ها نباك م كلق مقبيين فز ل فول 7 


لقد أخطأ الذين حكموا على البيتين الصغيرين بالركاكة والسخف» 
إذ لم يلتفتوا إلى موافقة مقتضى الحال. فليس الشعر الفخم الضخم الرّنان 
الذي يملا الدنيا زهواً أو دموعاً أو مديحاً هو الشعر الرفيع دائماًء وإنما قد 


(1) انظر مجالس العلماء للرّجَاجِي ص ٠١5‏ 
(109 <أنظر الأغاني 5٠ /٠‏ ولم ترد هذه الأبيات في ديوانه. 
(*) الأغاني: ”*/ »3١‏ وفي دلائل الإعجاز ص 7١١‏ و7147 كلام في غاية الحسن على بيت 
بشار «بكرا صاحبيّ. .». 
ع 


التي يرتاحون إليها ويفهمون. 


وتفيض كتب النقد بأخبار الشعراء الذين أخطأهم التوفيق في هذا 
من هذه الأخبار أنَّ أبا النَجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده : 
صفراءٌ قد كادت ولّمَّا تفعل كأنّها في الأفق عَينٌ الأحوّل 
ومدح جريد عبد الملك بنّ مروان بقصيدة مطلعها: «أتصحو أم 
فؤادك غير صاح» فاستنكر عبد الملك هذا المطلع وقال له: بل فؤادك أنت. 
وحمل علماء الذوق على البحتري حين بدأ إحدى قصائده المادحة 
بقوله : «لك الويل من ليل تَقَاصَرَ آخِرُها . 
وأنشد ابن قيس الرقيات”' عبد الملك بن مروان قصيدته البائية 
فيه» فلما انتهى إلى قوله : 
ياتَلِى كاج فوقٌ مَفْرَقِه على جبين كأنهالذهب 
غضب عبد الملك وقال له: قد قلت فى مصعب بن الزبير 


إنما مَصَعَبٌ شهات من الل سه تشلت عدن زجبه الظلماء 


فأعطيته المدح بكشف الغمّمء وجلاء الظلمء وأعطيتني من المدح ما لا 


010 أسمه : عبيدٌ الله بن قيس. من بني عامر. كان شاعر فريش أيام الأمويين. مقيماً في 
المدينة المنوّرة. وخرج معه مُصعَّب بن اير على عبد الملك فظفر به ثم عفا عنه 2 
بالرّقيّات لغزله يثلث نسوة » كل واعدة اسمها رقيّة . تت نحو 46/ه/ 5 'لام. الأعلام 
0م 


١ 


فخر فيه» وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة'") 


0 كا 


الميزان الدقيق في البلاغة سوق الكلام وفق مقتضى الحال» 
ومناسبة المقام. وكل إخلال بهذا الجانب إخلال بالصياغة الفنية» وتهوين 
من قدرها وقيمتهاء والذكيّ من الناس من يضع الشيء في موضعهء 
ويخاطب الآخرين على قدر عقولهم ومقاماتهم . 


)١(‏ تناولت كتب النقد هذا الخبر وهذا البيت. انظر ديوان الشاعر ص ١4؛‏ والصناعتين 
ص 98؛ والدلائل ص !١7؛‏ وطبقات الشعراء ص 0 والشعر والشعراء ص 5؟67؛ 
والموشح ص 187؛ والعمدة /١‏ 25 والخزانة ,504 

وه 


علوم البلاغة بين التطوّر والتاريخ 


تكاد معظم كتب البلاغة المتداولة بين أيدي المتعلمين في العصر 
الحديث تتفق على تقسيم هذا العلم إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني» وعلم 
البيان» وعلم البديع؛ حتى ليوشك المرء أن يعتقد أن البلاغة في أصلها 
متفرعة إلى هذه الأقسامء وأنه لا يمكن دراستها إلا عن هذه السبيل 
وحدها. 

ولو رجعنا إلى كتب القدماء المتصلة بموضوع البلاغة لرأيناها على 
صور شتى» وطرائق في التأليف مختلفة كل الاختلاف عن كتب 
المعاصرين وأساليبهم . 

فابن المعتز"''». هو أوَل من ألف كتاباً مستقلاً في هذا الموضوع. 
و أسنماة «البديع» جَمعَّ تحت هذا العنوان فن الاستعارة» والتجنيس» 
والمطابقة» وردٌ أعجاز الكلام على ما تقدّمهاء والمذهب الكلامي. وهي 
بحوث تتوزّعها الكتب الحديثة في علم البيان تارة» وعلم المعاني تارة 
أخرى» وعلم البديع حيناً. 


كذلك شأن العلماء الذين سبقوا اين المعتز أو عاصروهء أو تأخروا 
عنه بضعة قرونء» فلقد كانوا يضمّئون بحوث البلاغة خلال دراسة الإعجاز 


)١(‏ اسمه: عبد الله بن محمد المعترٌ بالله؛ ابن المتوكل» ابن المعتصمء ابن الرشيد. شاعر 
مبدعء خليفة يوم وليلة. ولد في يغدادء وأولع بالأدب» ورحل إلى البادية بطلبه» له 
مؤلفات كثيرة وديوان شعر. ت 547ه/ 1094م. الأعلام :/ 771 
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الكلام عن روعة بيان العرب وفصاحتهم . 
وإذا كان ابن المعتز من أبناء القرن الثالث الهجري - العاشر للميلاد 
- قد نهج هذا السبيل» فإن الذين جاؤوا من بعده لم يختلفوا عنه في كثير 


فقدامة بن جعفر”''». المتوقَّى سنة /اااه/ 1548م أدرج حديثه عن 


البلاغة فى كلامه عن نقد الشعر؛ دون أن يميز هذا من ذاك. 

ومثله فعل ابن طباطبا”' في كتابه «عيار الشعر»؛ والآمدي في كتابه 
«الموازنة بين الطائئين»: والقاضى الجرجانى”" فى «الوّساطة بين المتنبى 
وخصومه»؛. والعسكري في كتاب «الصناعتّين». وابن رشيق في كتاب 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده»» وابن سنان الخفاجى”*' فى «سدٌ 
الفصاحة»» وعبد القاهر الحرجانى فى كتابيه: «دلائل الإعجاز» و«أسرار 
البلاغة»؛ والزمخشري””*' في تفسيره «الكشاف»؛ مع اختلاف ليس بالكبير 
بين طرائقهم ومناهجهم. 


)١(‏ كاتب من البلغاء والمتقدمين في علم المنطق والفلسفة. أسلم على يد المكتفي بالله 
العباسي؛ له كتب كثيرة منها: نقد الشعرء ونقد التّئر.ات /الااه//448م. الأعلام 
5/* 

(؟) محمد بن أحمد. الحسني العلوي. شاعر وأديب» ولد ومات في أصبهان. له كتب 
عدة منها: عيار الشّعرء وتهذيب الطبع ت 77اه/ 4 45م. الأعلام 1١44/5‏ 

(*) علي بن عبد العزيز. قاض وعالم بالأدب وشاعر. له كتب عدة» منها: الرساطة» 
وتفسير القرآن» وتهذيب التاريخ » وديوان شعر. ت47"اه/ 7١٠٠1م.‏ الأعلام ١51/5‏ 

(4) عبد الله بن محمد. الخفاجى الحلبىّ. شاعرء أخذ الأدب عن المعرّي وسواه. ولى 
غلن أعوار من تواحن تحليةاء وضطى بها. فلن له الت افعات ودف بعلت + لهرديوان 
شعر وكتاب سرّ الفصاحة. ات 477ه/ 77١1م.‏ الأعلام 5777/4 

(5) محمود بن عمر. الخوارزميّ الرّمخشريٌ» جار الله. من أئمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والاداب» ولد في زمخشرء وسافر إلى مكة وأقام بها زمناء ثم عاد إلى 
الجرجانية وتوفي بها. من كتبه: الكشاف» وأساس البلاغة وكثير غيرهما. كان معتزلياً 
شديداً على أهل السنّة والمتصوّفة. ت 478ه/ 54١١م.‏ الأعلام 50/4 
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كان الذوى والفن الرفيع والبحث عن روعة التعبير رائذهم, ولم 
يكن يشغل بالهم تفريعٌ البلاغة وتهشيمُها وتقعيدٌ القواعد لهاء وتقسيمُها 
إلى علوم وجزئيات وفرعيات. 


«ودارت الأيام» وخلّفَ علماء البلاغة البلغاء خَلْففٌ أضاعوا 
الأصالة» ولم يدركوا مكانة الذوق والحسنّ في البلاغة» وفي تقويم آيات 
الجمال الأدبي. كان معظم هؤلاء من علماء البلاغة» ولكنّهم لم يكونوا 
بلغاء في أنفسهم» ولم يكونوا متذوّقين» ولا قادرين على إشعارنا بمواطن 
الجمال إذا هم تذوّقوهاء فجرّدوا من آثار سلفهم ما يتتصل بالأحكام 
والقواعد» ثم صنفوا ذلك مستعينين عليه.» كل بحسب ثقافته» بالفلسفة 
والكلام والمنطق. وفرّعوا وقسّموا حتى جاءت البلاغة على أيديهم خالية 
- في معظم الأحيان ‏ مما كانت به بلاغة؛ جاءت مجرّدة من أسباب 
الحياة» جافة لا روح فيهاء معقدة لا بيان يوضحهاء مقيّدة بالحدود» وإذا 
هي غادرتها فإلى جدل فلسفي لا أثر للبلاغة الحَيّة فيه. 


اكانت البلاغة فنا تذرك بالنة التبمان + أن كانت جمالا تدرة 
بالذوق» فأصبحت على أيديهم أحكاماً أو معارف صاغوها في حدود 
وتعريفات . 


«كنت تقرأ النص أو تسمعه فتأخذك الروعة ويكتنفك السحرء وقد لا 
تدري سبباً لإعجابك» ولا تعرف علَّة لسرورك؛ حتى يأخذ بيدك ابن الصنعة 
- كالجرجاني والزمخشري - قيتقفك على موطن الجمال الذي استهواك: 
ويربط بينه وبين نفسك برباط من ذوقه وفكره» فإذا سبب الإعجاب مكشوف 
لعينيك» واضح أمام ناظرّيك» فتزداد فوق إعجابك بالجمال إعجاباً بمعرفة 
سرّهء ونشوة بإدراك أمره. ثم أصبحت تقرأ النص فلا تشعر أمامه بشيء » 
ويأتي عالم البلاغة ليقول لك: إن فيه كذا وكذا نوعا من البديع» فلا يزيد 
النصصٌ جمالاً في عينيك, ولا يغني شعورك بجديد» وإنما هي أسماء تعارفوا 


هه 


عليهاء واصطلاحات وضعوهاء يحلّلون النصوص ليستخرجوها منها كما 
يستخرج عالم الكيمياء عناصر مادة يحللهاء دون أن يكون لتحليلهم صلة 
بالجمال» أو رابطة بالذوق . 

«ولعلنا لا نغالي إذا قلنا: إنه لم يأتٍ بعد عصر الجرجاني 
والزمخشري من فَهِمّ البلاغة فَهْمَهُما إياهاء وإن الذين جاؤوا من بعد إنما 
كان عملهم ‏ في أكثر الأحيان ‏ تلخيصاً أو شرحاء وإنهم لم يزيدوا في 
فهم البلاغة وشرح فنونها شيئاً ذا بال. 

«لقد ابتدأ الفخر الرازي”'2 في كتابه «نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز» بتلخيص كتب الجرجانى تلخيصاً أخذ يبتعد بالبلاغة عن 
النصوص» ويقترب بها من الحدود والقوانين والأحكام والقواعد؛ ثم 
استكملت تقعيدها على يد السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم». 


«وأبو يعقوب السكاكي ‏ المتوفّى سنة 7177ه/1778م ‏ كما قال 
عنه ياقوت”" في معجم الأدباء: علامة» إمام في العربية» والمعاني» 
والبيان» والأدب؛. والعروضء, والشعرء متكلم» فقيه» متفّن في علوم 
شتّى. وضع كتابه «مفتاح العلوم» وقسّمه ثلاثة أقسام: القسم الأول منها 
للصرف؛ والقسم الثاني للنحوء والقسم الثالث للبلاغة وما تحتوي عليه 
من علوم المعاني والبيان والبديع» وما يلحق بهذه العلوم من قافية 
وعروض . 


)١(‏ محمد بن عمرء فخر الذين الرّازي. الإمام المفسّرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل» قرشي التسب» ومولده في الرّيّ. وإليها نسب. له تفسير مفاتيح 
الغيب. وكتب كثيرة أخرى في أصول الكلام» والبلاغة» والمنطق» والتوحيد وسواها. 
تثثاه/ ١١15م.‏ الأعلام 77/0 

(؟) ياقوت بن عبد الله الرّوميَّ الحمويّ. مؤرّخ ثقة» من أئمّة الجغرافيّين» ومن العلماء 
باللغة والأدب. أصله من الرومء وأسر من بلاده صغيراً واشتراه تاجر بغدادي اسمه 
عسكر بن إبراهيم الحموي» فربّاه وعني به ثم أعتقه واستخدمه في تجارته» ورحل 
كثيراً ثم استقرٌ بحلب ومات فيها. من كتبه: إرشاد الأديب (معجم الأدباء) ومعجم 
البلدان؛ ومعجم الشعراء» وكتب أخرى. ات 777ه/11794م. الأعلام 4//ا١١‏ 
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الذي أخذ به علماء البلاغة من بعده» وهو الذي استقرّت عليه هذه العلوم 
إلى يومنا الحاضر. فإذا عرفنا أن السكاكي كان متأثراً بثقافته النحوية 
والمنطقية والكلامية» وعرفنا أنه صبغ البلاغة في كتابه بصبغة هذه العلوم 
التعقيد الذي أصابها عنده وعند من قلده وحذا حذوه. 


«ولم يكن العلماء الذين جاؤوا بعد السكاكي أقل منا شعوراً بما في 
كتابه من تعقيدء لذلك فقد بادروا إليه يشرحونه ويوضحون ما استغلق 
منهء إلا أن هؤلاء العلماء كانوا متأثرين بأصل الكتاب وبمنهج صاحبهء 
كما كان كل منهم متأثراً بثقافته الخاصة وطبيعتهاء فكان منهم الفقيهء 
ومنهم المتكلم» ومنهم النحويّء وقد ظهر أثر ذلك كله في شروحهم 
وتعليقاتهم. وبقي «مفتاح العلوم» محوراً للتأليف البلاغيّ» فظهر حوله 
عدد كبير من كتب الشرح والإيضاح والتلخيص والتهذيب. 

«ولعل القزويني - المتوفّى سنة 4“ا/اه/, 1778م من أبرز الذين 
لخصوا «مفتاح العلوم»؛ وكان عالماً في الفقه والعربية. 

الأعجب القزويني بكتاب مفتاح العلوم. ولكنه رأى أن الفائدة لا تتم 
إلا بتهذيبه وترتيبه» فوضع له ملخصاًء قال في أوله: «أما بعد. فلما كان 
علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدراء وأدقها سرأء إذ به تُعرف دقائق 
العربية وأسرارهاء وتكشف عن وجوه العلوم الذي صنّفه الفاضل العلامة 
أبو يعقوب يوسف السكاكيء أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعاًء 
لكونه أحسنها ترتيباً» وأتمّها تحريراً» وأكثرها للأصول جمعاًء ولكن كان 
غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد» قابلآً للاختصار» ومفتقراً إلى 
الإيضاح والتجريد» ألفتُ مختصراً يتضمّن ما فيه من القواعد» ويشمل على 


/وع 


و واه 8. ل ]| ٠.‏ . )000 
ما يحتاج إليه من الامثلة والشواهد. وسمّيته «تلخيص المفتاح2 '2. 


ثم بدا للقزويني أن «تلخيصه» لا يفي بالغرضء» وأنه مختصر إلى 
حد كبيرء فعاد لوضع كتاب آخر يشرح فيه التلخيص وأسماه «الإيضاح 
شرح تلخيص المفتاح؟» . 

وتتابع المؤلفون بعد القزويني يشرحون التلخيص» ويوضحون 
الإيضاح» ويدورون حول المفتاح» لا يزيدون البلاغة إلا تعقيداً وتقعيراً 

وجئنا اليوم» فإذا المفتاح. والتلخيصء. والإيضاح هي كتب 
بلاغتنا نقتفي آثارهاء ونسير على نهجهاء وكل ما نصنعه» إذا رغبنا في 
جين أو دوو جر انه تقر كاد يوط ١‏ نفع بوذا مجر كان 
بيت. ثم يبقى كل شيء سوى ذلك على ما كان عليه . 


تلك هي قصة هذه العلوم البلاغية . المعاني. والبيان» والبديع » 
وتلك هي خلاصة تاريخها وتطوّرها. 

أما سبيلنا في هذا الكتاب فينقسم إلى قسمين» قسم نجري فيه 
جمالها وروعة بيانهاء وقسم آخر نحافظ فيه على القواعد التي ترسّخت 
واستقرّت في معظم الكتب الحديثة. وبهذا الجمع بين طريقتي أرباب 
الفهم والذوق وأرباب العلم والقواعد نكون قد أوفينا هذا العلم بعض 


حقهء قَذَرٌ ما نستطيع - بإذن الله وتوفيقه. 


٠١8 الموجز في تاريخ البلاغة ص‎ )١( 
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علم المعاني 


ين قسم العلماء المتأخرون البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني» 
وعلم البيان» وعلم البديع؛ إنا لسوف نبقي على هذا التقسيم في المقام 
الأول» غير ناسين ما يوجبه وصل هذا العلم بسواه حين يجب الوصل . 

يقولون: إن علم المعاني يعلّمنا كيف نركب الجملة العربية لنصيب 
بها الغرض المعنوي الذي نريد. على اختلاف الظروف والأحوال. 

وعلم البيان يعلمنا كيف نصوغ الصورة الفنية» وننوّع الأسلوبء 
لتظهر الدلالة المقصودة المرادة بوضوح . 

وعلم البديع يعلّمنا كيف نوشّي الصورة في معناها ومبناهاء 

ويبدو أن أول من سمّى علم المعاني بهذه التّسمية شيخ البلاغيين 
وسيد أرباب الذوق والإبداع عبد القاهر الجرجاني في كتابه: «دلائل 
الإعجاز» ولقد كان يقصد بكلمة «المعانى) : معانى النحو أولاً وأخيراً. 

وقبل أن نأخذ عبارات الجرجانى المتّصلة بهذه التسمية نحب أن 
نوضح مراده» ليسهل فهم كلامه البديع . 

نتعلم في النعن بامعلا كت مؤاظق تقديم المبتدأء ومواطن تأخيره» 
ومواطن حذفه. أو ذكره. ومتى يكون معرفة. ومتى يصحّ أن يكون نكرة . 
فإذا ما قرنا معرفتنا هذه القواعد بالغاية الفنية التي دعت إلى التقديم» أو 
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التأخيرء أو الحذفء أو الذكرء أو التعريف, أو التنكير نكون قد تعلمنا 
القاعدة النحوية والمعنى المراد منهاء أو الغاية منها في آن واحد؛ وبعبارة 
أخرى نكون قد ملكنا الجسد ‏ الذي هو القاعدة ‏ والروح ‏ الذي هو 
المعنى . 

مثال آخر قد نجد فى العربية عدداً من التراكيب» لا يعدو إعرابها 
النحوي المبتدأ والخبر؛ من مثل قولنا: زيد كريم» زيد الكريم» الكريم 
زيد» زيد هو الكريم. فإذا ما اكتفينا بهذا الإعراب بدت هذه العبارات 
جميعاً على قدم المساواة» في حين أنها تختلف في مدلولاتها المعنوية 
اختلافاً كبيراً. هذا الاختلاف في المعاني من مهمّات علم المعاني. 

مثال ثالث: قد لا ندرك الفرق المعنوي بين قولنا: أنا ما سمعت» 
وما أنا سمعت» وما سمعت أنا. لكن علم المعاني هو الذي يعلمنا هذه 
الفروق ؟ويقفنا على المعان القاةاويق كر قن هذه التراقيت» 

لذلك قالوا: إنه علم معاني النحو. 

وكم كنا نتمنى في سبيل تطوير علم النحو وتيسيره وتحبيبه إلى 
المتعلمين أن يقترن بعلم المعاني» وحيئئذ يغدو هذان العلمان عِلماً 
واحداٌ فيه روح وحياة؛ وجمال وبهاء!! 

لنعد إلى أقوال الشيخ عبد القاهر الجرجاني. 

قال يشرح المراد من علم المعاني: إنه «ائتلاف الألفاظ ووضعها في 
الجملة الموضع الذي يفرضه معناها النحوي». 

وقال في موطن آخر: «واعلم أنْ ليس النّظم إلا أن تضع كلامك 
مناهجه التي توت فلا تَرِيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك» 
فلا تخل بشىء منها. هذا هو السبيل» فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه. 
إن كان صواباء وخطؤهء إن كان خطأء. ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو 


ل زه 


معنى من معاني النحو. قد أصيب به موضعه» ووضع في حقهء أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعهء واستعمل في غير ما ينبغي 
00 1 

إذاّء فعلم المعاني هو روح النحوء وعلته» وبيان أغراضه وأحواله. 
إنشائية» :ومين لنا السب فى هذه أو تلك :- يعلمنا فق يجب القضر 
والوصل» والفصل» ومتى لا يجب. ثم يأتي لنا مع التعليم ببيان السبب 
والغاية. يعلمنا متى ننكر المسئد إليه» ومتى نعرّفه» ومتى نقدّمه» ومتى 
نؤخره. ولماذا فعلنا ذلك . 


أَوَليس هو: علم المعاني؟ 

ولقد ذكر علماء البلاغة المتأخرون لهذا العلم تعريفآء فقالوا: إنه 
«العلم الذي يُعرّف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» . 
وهذا التعريف منسوب إلى الخطيب القزويني في كتابه «الإيضاح». وعليه 
درج سائر المؤلفين المتأخرين . 

ونفهم من هذا التعريف أنه يتضمن العلم بشيئين: الأول دراسة 
الكلمة المفردة فى مختلف أحوالهاء والثانى مطابقة هذه الكلمة لمقتضى 
الحال. ْ ْ 

ولتسهيل دراسة مباحث هذا العلم قسّموه إلى ثمانية أبحاث. هي : 

"كت الخير»: 

” - الإنشاء. 

أحوال المسنّد إليه. 

أحوال المسنّد. 
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اه 


قت ألخوال متعلقارت : 
0 الفعل. 
٠!‏ - الفصل والوصل . 


سك زوالا و ْ 
08 و 


6, 


الميحث الأول 
الجر 


ليس في تراكيب اللغة العريه ولغات العالم إلآ لونان من الكلام : 
خبر وإنشاء . 

فالخبر قول يحتمل الصدق والكذب» ويصح أن يقال لقاتله : إنه 

والإنشاء: قول لا يحتمل الصدق والكذب» ولا يصمح أن يقال 
لقائله : إنه صادق فيه أو كاذب . 
مطابقته» دون النظر إلى نيّة القاتل» أو اعتقاده» أو غير ذلك . 

فلو قال لنا قاكل : «المطر يهطل» فهذا خبر» يحتمل الصدق والكذب . 
فإذا خرجنا من البيت وتأكدنا من هطول المطر»ء قالخبر صادق» وإذا لم نْرَ 
المطرء فالخبر كاذب . ولا عبرة لشخصية المخبر في الحكم على كلامه صدقاً 
أو كذباً كذلك لا عبرة لو قال: «إنى رأيت السماء ملبدةً بالغيوم» والهواء 
مشبّعاً بالرطوبة» وتراءى لى أن الصوت الذي أسمعه صوت مطرء ولذلك فأنا 
صادق لأنى أخبر عمًا اعتقدت؛ ولكتا لا نأخذ بهذا المقياس ونكتفى بمقارنة 
الخبر بالواقع » فما وافقه فهو الصادق» وما خالفه فهو الكاذب"") 


210 للمعتزثة -. وعلى رأسهم التظام والجاحظ ‏ رأي آخر. فالنظام يرى. صدق الخبر فئ2 
ع0 


أغراض الخبر 

إذا ابدت أن الاير فلا يخلو أن يكون المخاطب إمّا 

فإذا كان جاهلاً بالخبرء فإِنَّ قصدك إفادته بمضمون ما تقول 
وتخبر قلى قلت له القن أصضدن معلين الوزراء فرسوفا بمضاعفة وواتت 
الموظفين» ولم يكن يعرف ذلك. فأنت تفيده خبراً جديداً ويسمى 
البلاغيون هذا اللون من الإخبار «فائدة الخبر) 

5 إذا كان 0 تحدثه 0 عرد حديئك» 0 لا تفيده 


- 0 عصطابقته لاعتقاد المخبر أو عدم اعتقادهء فالخبر يكون صادقاً إذا طابق اعتقاد المخبر 
حتى ولو خالف ذلك الاعتقادُ الواقم . ويكون الخبر كاذباً إذا خالف اعتقادٌ المخبر حتى 
ولو وافق ذلك القول الواقع والحقيقة. 

ثم جاء الجاحظ وأنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب». وزعم أن الخبر ثلاثة 
أقسام: صادقء. وكاذب» وغير صادق ولا كاذب. 

فالصادق ‏ في زعمه ‏ هو المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. 

والكاذب هو الذي لا يطابق الواقع مع الاعتقاد بعدم مطابقته . 

وأما الخبر الذي ليس بصادق ولا كاذب فليس نوعاً واحداء وإنما هو أربعة أنواع وهي : 

)ا )الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق. 

(ب)الخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا 

2 )الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه قطايق» 

(د )الخبر غير المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا . 

ويبدو أن الكلام حول مور الخبر والإنشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في عصر المأمون 
حول فتنة القول ل القران. وقد تنازع المعتزلة وأهل السنة حول هذا الموضوع أمداً 
طويلاً؛ وكان من جملة أسلحة الفريقين هذا التقسيم للخبر. 

© راجع في هذا الموضوع: الملل والنحل للشهرستاني؟ والبيان والتبيين للجاحظ؛ وتاريخ بغداد 
للخطيب؛ ومفتاح العلوم للّكاكي ؛ ومعظم كتب النقد والبلاغة المؤلفة في القرن الرابع الهجري وما بعده؛ 
وققه اللغة للصاحبي؛ وسئن العرب في كلامها لابن فارس. 

6 


وقفتَ وما في الموت شلك لواقفي كأنّك في جفن الورَّدَى وهونائمُ 
تمت بك الأبطال كلمّى هزيمة 0 وبح وتعترك وتايشم 
نشرتَهُمٌفوقالأحييب شرةً كما د نثِرَتْ فوقٌ العروس الدراهة”") 
ا و ا ب 
ويعرف أن أعداءه الأبطال كانوا يهربون من أمامه مجروحين مهزومين» 
ويعرف أن وجهه كان يعلوه الابتسام؛ ويعرف ماذا فعل بالذين لم يفِرّوا أو 
يهربوا لقد نثرهم بسيفه أو بيديه فوق جبل الأحيدب أشلاءَ ممزقين. سيف 
الدولة يعرف هذا كله. وليس يخبره الشاعر بخبر جديد. وإنما يعيد على 
مسامعه قصة حرب مظفّرة كتبها بسيفه ويديه. يريد أن يقول له: إنه ‏ كذلك 
- يعرف ما صنع سيف الدولة . فصاغ ذلك بقالب مديح وتعظيم . 
ونظم الشاعر السعودي محمد حسن فقي”") قصيدة طويلة عنوائها: 
السيت آنا الغادرة» على لسان فتاة أحبت مخلصة فتاها حباً جماًء فبادلها 
الوفاءَ غدراً.» والحتٌّ صَدَّاء وأنكر عليها صدق عواطفهاء فراحت تقول: 
نا كك اميد يداك ديد قدت يعدا قاف لكين 
كيفاانطويتٌ على المساءة» واحتسبتٌ الوصل هجراً 
كيك نضا ويا الشيجان يح اد تداعلييك نوف 
ومضت بنا الأيامٌ تقِضٌ قرحة, وتفوحٌ عطراً 
كمةآهولك عتقتهاآهه بحشايّ حَدَّى 
ونظل تشكونيء وتحفر للهوى في الصدر قبرا؟ 
ونا بى ب دسي جيه اضيا 
فنوفشيتك راسقية بفيشسدي فنا رفع وعنيت ةا 


# هه 


007 اشن ل ال كا كك كاين 


)01 ديوان المتنتي ص 15 ومطلع القصيدة: «على قر أهل العزم تأتيت العزائم» 
ف شاعر سعودي معاصر. من فحول الشعراء» له عشرون ديواناً» وكتب نثرية مختلفة . 
فرع من ديوان: «قذر. ورجل» والقصيدة يعنوان: «لستٌ أنا الغادرة» ص 5١9‏ 


0 


ألا يعرف ذلك الرجل الجاحد أنه يتصرف تصرفاً جائراً» أو لا يدرك 
أن الحب الصادق ليس يستحق إلا الوفاء والشكران المبين؟ ألا يعرف أنه 
كان يسيء إلى مَن أحبه وأخلص له الوداد؟ ألم يكن يغرق في نعمة 
الوصال» وغمرة الفرح» وشذا الحب المكين؟ 

ألا يتذكر أن آهاته الحرّى التي كانت تكويه وتشويه» تحيلها عليه 
برداً وسلاماً؟ مع هذا هو يعرف سوء عمله» ويعرف أنه يحفر للهوى قبراً 
فقبرأء ويعرف أن قلب فتاته الذي ملكته إياه كان ينهشه بالناب والظفر» ثم 
يرميه أرضاء ويمشي عليه عذابا . 

يعلم كل ذلك حق العلمء وهل يجهل المرء مقاصد أعماله ونواياه؟ 
وهل عرفت الدنيا إنساناً ظَلَمَ الناسَ دون أن يدري أنه ظالم؟ 

هذه الأمور كلها التي وضعتها الفتاة بين يدي فتاها أخبارٌ تَعلّمها هي 
كما يَعلمها هو فليست تخبره بجديد» وإنما تذكره بالهوى الذي على 
يديه راح يبيد. 

وعلماء البلاغة يقولون: إن حديثها من نوع «لازم الفائدة». وَأَحْسِنْ 
به من حديث !1 


إحدى فتياته اللواتي أحبينه : 
خجّروها بأني قدتَرَّوَبْ 2 تء نظلّت تكاتم الغيظٌ سِرًا 
وأكتنارت السو تحاء تاقينا الاتتورق ووي اللتة شرا 
بلقتي كانه اين سن «وفظناسمى هال يصن كيزا 
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من حديث ثُمي إليّ فظيع يخلتُ في القلب من تلظيه جمرا""» 
إنه خبر جديد تفاجأ به هذه الفتاة» فيصعقها ويجعلها شلواً لا حراك به. 
بلغها النبأ الفاجع . فتماسكت أول ما سمعته» وحاولت أن تمثل دَورَ مَّن لم 
يهنم بالخبر. وحين خلت إلى نفسهاء ووجدت إلى جانبها من تحفظ سرّهاء 
باحت لها بالحريق الذي فيه تتلظى» وبالنار التي تضطرم في جوانحهاء وبالألم 
الذي يفريهاء ويمرّق فؤادها. 


أليس هذا خبراً جديدا؟ إنها لم تكن تعلمه من قبل» ولم تكن تدري أن 
الحبيب الذي رمت على يديه آمالها طعتها في الصميم طعنة نجلاء. وبهذا الخبر 
القتّال تمزقت مشاعرهاء وتحطم كبرياؤهاء» وضاعت آمالهاء وتناثرت أحلامها. 


إنه خبر جديد. خبر زواجه من غيرهاء وخبر أحزانها وآلامها. 
والبلاغيون يسمون هذا اللون «فائدة الخبر». 

قصائد المديح في الأدب العربيّ» والغزل الذي يتعرض لوصف 
حبيبات القلوب» وقصائد العتاب واللوم والهجاء؛ وما يشيهها من النثر 
تنضوي جميعاً تحت لواءٍ سماه البلاغيون: «لازم الفائدة» في الكلام 
الشرف: 

المقياس الدقيق إذآ هو: أن الخبر إذا ألقي إلى من يجهل مضمونه 
سْمّيَ «فائدة الخبر» وإذا ألقي إلى من يعلم مضمونه دعي ١لازم‏ الفائدة». 
ولكلّ مقام ومكان. 


03 قت ين 


يقول البلاغيون: قد يكون للخبر أغراض أخرى ليست «قائدة 
الخبرا ولا لازم فاكلتها تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. 
ويعددون منها: (إظهار الضعف». و «الاسترحام والاستعطاف»). 


200 ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 5/5 (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) . 
ينك 


و «إظهار التحسّر»ء و «المدح». و «الفخر» وما إلى ذلك . 
ونخالفهم في هذا التة لتقسيم » ونقول: 0 للخم إلا غرضان اثنان 
أساسيان: فائدة الخبرء ولازم الفائدة. وهذان الغرضان يحملان في 
الوقت ذاته معاني شتّى؛ قد يكون منها إظهار الضعف, أو الاسترحام» أو 
الاستعطاف. أو التحسّرء أو المدح» أو الفخرء أو غير ذلك . 
وقفتَ وما في الموت شل لواقفبي كأنكٌ في جفن الردى وهو نائمُ 
تمد بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ ووجيُكك وضاحٌ وثغرٌّكٌ باسم 
هو خبر» من النوع الثاني : لازم الفائكدة» وهو في الوقت ذاته مديح له. 
وإن قول زكريا ‏ عليه السلام - وهو يخاطب ربه 9# قال رب إِفِ وَهَن 
العظم مق واد عل لأس يرجي (1) خبر» من نوع «لازم الفاكئدة4كى, لآن 
الله الذي خلق زكريا يعرف أنه وهن العظم منهء واشتعل رأسه شيباًء 
وزكريا في الوقت ذاته يهدف من خبره هذا إظهار ضعفه وعجزره. 
كذلك الأمر في أمثلة التَنَدّمِ؛ والتحسرء والافتخار وسواها. وعلى 


2 3 


مؤكدات الخبر 

فى اللغة العربيّة أدوات شتى تجعل التركيب مؤكد المعنى. وكتب 
النحو تذكرها جميعاً تفصيلاً. وهذه الأدوات هي: (إِنْء ولام الابتداءء 
وأمّا الشرطية» والسيرةة وقد (التحقيقية» وضمير الفصل ١‏ وَالقَسَمء 


)223 سورة مريمء الآية 6 
وك 


ونونا التوكيدء والحروف الزائدة» وأحرف التنبيه». وفيما يلي تفصيل 
0 
وتوضيح لها”'': 


)١(‏ (إِنّ) المكسورة الهمزة المشددة النون 


وهي حرف ناسغ» يدخل على المبتدأ والخيرء فيتصب المبتدأء 
ويسمى اسمهاء ويرفع الخبرء ويسمى خبرها. ووظيفتها تأكيد مضمون 
الجملة أو الخبرء فإذا قال قائل: (إن الحياة جهاد» فكأنه قال «الحياة 
جهاد) مرتين» إلا أنه أوجز حين قال: إن الحياة جهاد. وإذا دخلت اللام 
التوكيدية ‏ المزحلقة ‏ على الخبرء فقال: «إن الحياة لجهادٌ». فكأنه كرر 
(الحياة جهاد» ثلاث مرات. وهذا الإيجازء أو الاقتصاد في ألفاظ الجملة 
مع حصول الغرض من التوكيد هو الذي يعطي مثل هذه الجملة قيمتها 
البلاغية؛ على أساس أن البلاغة هي الإيجاز ‏ في رأي بعضهم . 


1 : 0 5 01009 ا ع2 09 
اس سم ا - 0 عر ابت سر 06 
7 20 ايد و “ا إن الذبنءامنو 9 5 1 


2 مر 20 روأ در أَرداموأ ١‏ كال يك أنه َغفرَ 1ب 174 


ومن أحاديث الرسول الكريم كَكِ: إن المُنبَتَ!*' لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى» وقوله: «إنما الشعر كلام مؤْلّفء فما وافق الحقٌّ منه فهو 
حَسَنَء وما لم يوافق الحقٌّ منه» فلا خير فيه». 


155 - 08 علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق ص‎ )٠( 
78 (؟) سورة الماتدةء الاية‎ 
سورة الإسراءء الآية /1؟‎ 6)*( 
١مل سورة النساءء الاية‎ )4( 
. المنيتٌ: المسرع في عَذُوه‎ )5( 
094 


ومن الشعر 


إل الأكن تاقد اشير عائياة ٠‏ والشيق ندر اكئة بطي الساسل 
إن البناءً إذا ما أَنْهَدَ جايبّه ‏ لم يأمن التَاسنٌ أن ينهد باقيه 
وفائدتها توكيد مضمون الحكم. وتدخل على المبتدأ نحو «لأنتَ 
حي من عرقتٌ4. كما تدخل على خير «إنكء نحو قوله تعالى : إِنّرف 
تل رس سم 20 
ا وعلى المضارع الواقع خبرا لأنّ ِشَبَههِ بالاسمء نحو 
5 1 2 م و و ره 2250 
قوله تعالى: ## وَإِنَّ ريك لسحكر بد تسم * ٠‏ وعلى شبه الجملة» كوه 


00 عر 


تعالى مخاطباً محمّدا ‏ يله # وَإِنَك لَعَلْ حْلقٍ عظي 7# 
( أمنا: الشرطية (المفتوحة الهمزة» المشددة الميم) 
وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد» تحو قوله تعالى : 7 #2 إن أ 


2 سرحي سام ساس 20 2 سا سس مرا ص و 
ا مكَىء أن يرت مَقَلَا مَابمُوضَة هما قوكها فَأمَا الذرب ءَامكوا 
ماح ما ا اه 


9 0 تر له 
حلمو أن لحن ون َيه ومن كدرو ضِفُوبُوت مادا اد 
لله بع 07 4226 


ا 


وكقول الشا 
ولم أرَ كالمعروف أَمَامذَاقُهُ ‏ فحلوّه وأمَاوجهّه فَجَمِيلٌ 
وفائدة «أما» في الكلام أنها تعطيه فَضل توكيدٍ وتقوية حكم. تقول 
مثلاً: «زيدٌ ذاهب». فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا مسالة ذاهب»؛ وأنه 
بصدَّد الذهاب وعازمٌ عليه» قلت: «أما زيد فذاهِبٌ». 


(1) سورة إبراهيم» الآية ١4‏ 
(؟) سورة النحلء الاية 54 ؟١‏ 
(47 سورة القلمء الآية 5. 
(54) سورة اليقرة» الاية 5؟ 


(5) السين 

وهي حرفٌ يحتص بالمضارع». ونخاصضةه للاستقبال . والسين إذا 
د خلت على فعل محبوب أو مكروء أفادت أنه واقع لا محالة؛ ووجه ذلك 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثئبيت معناه. 

ا ا اه عءءعفوو مهوي )١(‏ . 

قهي في مثل قوله تعالى : # أوْليِكَ سرهم أليّهُ4”'' مفيدة وجود 
الرحمة لا محالةء ولذلك فهي تؤكد هنا حصول فعل الوعد. كذلك هي 
1 5 م ا _-- ل ا الا رس عع 2-0 وو سم 
فى مثل قوله تعالى : '# تبت يدا ألى لهب وتب* مَأ أَعَى عه مالم وما 
كسب :* سَيِْصَلَ نارا دَاتَ لَب 1#"'. تؤكد حصول فعل الوعيد 
الذي دخلت عليه» وتثبت معئاه بأنه كائرث لا محالة» وإن تأخر إلى حين . 

(6) قد «التحقيقية» 


وتدخل على الفعل الماضي» وتفيد تحمّقَ حصوله» نحو قوله 
تعالى : لاقَد ألم الْمؤْمُون * لبن هُمْ في صَلَاممْ تشعو 74" فهي في 
مثل هذه الجملة تفيد توكيد مضمويهاء أي أن فلاح المؤمنين الخاشعين 
في صلاتهم حق» ولا محالة حاصل . 

وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل» ولا تكون من أدوات 
التوكيد. 


(") ضمير الفصا 

وهو عادةً ضمير رفع منفصل» وقد يكون أيضاً ضمير نصب منفصل 
ويؤتى به للفصل بين الخبر والصفة. نحو: «مدحمد هو الثبيّ» فلو لم نأت 
بالضمير «هو» وقلنا: محمد النبى» لاحتمل ان يكون «النبى» يرا عد 


ا/١ سورة التوبة» الاية‎ )١( 
8 3 سوؤة السيةة الات‎ .09( 
و”‎ ١ سورة المؤمنونء الآيتان‎ )9( 


1١ 


محمدء وأن أكون ف اله فلما أتينا بضمير الفصل «هو) تعّنَ أن يكون 
(النبي» خبراً عن المبتدأ وليس صفة له. فضمير الفصل ‏ على هذا 
الأساس - يزيل الاحتمال والإبهام من الجملة التي يدخل عليهاء ومن ثم 
يفيد ضرباً من التأكيد» ولهذا عدّ من أدوات توكيد الخبر. 


(/) القَسّم 

وأحرفه: الباء. والواو. والتاء . 

و«الباء» هي الأصل في أحرف القسّم لدخولها على كل مقسّم به 
سواء أكان اسماً ظاهراً أو ضميراً نحو: أقسم بالله وأقسِم بِكَ'١)‏ 

و«الواو» تختص بالدخول على الاسم الظاهر دون الضمير» نحو: 
والله إنَ سؤال اللكيم ذلَّ. وربّك ما خنتُ لك عهداً. 

و«التاء» يعوو بالدخول على أسم الله تعالى وحده. نحو قوله 
تعالى : « وَيَاضَه لأكيدَن صم 4( 

والحروف التي تدخل على المقسّم عليه أي جواب القسم ‏ أربعة 
شو «اللام» وإِنْء وماء ولا؛ا. فإذا كان المقسّم عليه مثيتاً فإن الحروف 
التي تدخل عليه هي «اللام» وإنَّ» نحو: «والله لَمَوتٌ شريف خير من حياة 
ذليلة»» ونحو قوله تعالى # وَاَلْمَصرْ# إن لون لقى 2 0 

وإذا كان جواب القسم منفياً فإن الحروف التي تدخل عليه هي : 
١اماء‏ ولا» نحو: «والله ما العمل اليدوي مهانة»» ونحو: «والله لا قصَرتٌ 
في القيام بواجبي» . 

فالقسم على أي صورة من هذه الصور فيه ضرب من التأكيدء لأن 


)١(‏ في الشرع لا يجوز القسم إلا بالله. وفي رأي السَّلفيينَ أن الحلف بغير الله شرك أصغر. 
ولله وحده أن يقسم بما يشاء. 
(1)5 سويز الأ ناف الاية مام 
8 «سورة العصرة الأينان 3 © 
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فيه إشعاراً من جانب المقسمء بأن ما يقسم عليه هو أمر مؤكد عنده لا 
البلاغيون القسّم من مؤكدات الخبر. 

(6) نونا التوكيد 

وهما: نون التوكيد الثقيلة ‏ أي المشددة» ونون التوكيد الخفيفة أي 
غير المشددة. 

ويدخلان على المضارع بشروط» وعلى الأمر جوازاً. وقد اجتمعا 
في قوله تعالى حكاية على لسان امرأة عزيزٍ مصرّ في قصةٍ يوسشف: 


وَلَين لم يفْعلٌ مَآ مر 30 تن و1 ونان ألم و00 
(9) الحروف الزائدة 


وهي: (إِنْ (المكسورة الهمزة» الساكنة النون)» و «أَنْ» (المفتوحة 
الهمزة» الساكنة النون)ء» و«مااء و«لا')اء و«من» و (الباء» الجارّتان. 
وليس معنى زيادة هذه الحروف أنها تدخل لغير معنى ألبتة» بل زيادتها 
لضرب من التأكيد. 

فمثال (إِنْ»: ما إِنْ قَبلتُ ضيماً. والأصل: ما قبلت ضيماً. فدخول 
(إِنْ؛ أكد معنى حرف النفي الذي قبله . 

أما «أَنْ» فتزاد بعد «لمَّا) (بتشديد الميم) نحو قوله تعالى: 96 

شير مدعل وَجهِ تدرا 04" 

و «ما» تزاد في الكلام لمجرّد التأكيدء وهذا كثير في القرآن الكريم 

والشعر وسائر الكلام. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: #8 فَإِمَا 


أذ وم 


فلما أن 


00 -سووة يوشف لكيه عار 
50 سورة توسق الاي 


انا 


22 . . 17 سىس 6ه ساه و ده ٍ“ دق ءِ 
لتقفنهم في الحَرّبٍ فشَرَدٌ بهم من حَلفَهُمْ هر كروت + واصل 
تركيب افَإمًا تثقفنهم»: «فإن تَنْقمَئَّهُمْ2. فإنّ: حرف شرط يدل على ارتباط 
جملتين بعضهما ببعض». و«ما4 حرف زائد للدلالة على تأكيد هذا 
الارتباط في كل حال من الأحوال. 

وفالسيق المتعر :قو سروم 


وإذاام نا قت فقت عر كنا أن أزى غير مصبع خيث أبن 0 


ومثاله من شعر البارودي في وصف بعض مظاهر شيخوخته من 
ضعف بصره وثقل سمعهة , 
لا أرى الشيء حين يَنْتَحٌ إلا كخيالٍ كأنني في ضباب 
وإذاا ما دعيثتٌ حرث كأنى أسممٌ الصَّوتَ من وراء حجاب”") 

و ١ما4‏ زيدت بعد (إذا» فى المثالين السابقين لتأكيد معنى هذا 
الظرف . ومثاله من سائر الكلام : لأمرٍ ما جَدَعَ قصية أنقَه47), وجنت لأمر 
ما. 

و لا» تزاد مؤكدةً ملغاة نحو قوله تعالى : #لَْلايَعَلََ هَل ألكتب 
0 - على جه مي لا 
ألا بِقَدِرونَ عل شَىْءِ مّن فَضْ ل الله 2*04 و «لا2 زائدة للتأكيد» والمعنى: «ليعا 
أهل الكتاب. .»؛ ونحو قوله تعالى: #8 فلآ أَقسمْ يمَوقع الور 00 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية لا6. وهذه الاية نزلت في يهود المدينة الذين تكرر منهم نقض 
عهودهم مع النبي - ص -. والمعنى: فإما تظفرن بهم فنكل بهم تنكيلاً شديداً يكون سبباً 
في تشريدهم وتشتيت من يقفون خلفهم من كفار مكة. 

(؟) ديوان البحتري ص ١١154‏ (ط. دار امعارف) ومطلع القصيدة: «صَنْتُ نفسي عمًا يدنس 


00 
(*) ديوان البارودي ص ٠١5١‏ (ط. دار المعارف) ومطلع القصيدة: «أين أَيَامْ -ظ 
وشبابي». 


(4) مجمع الأمثال ١977/7‏ 
)2( سورة الحديد» الاية ١‏ 
(7) سورة الواقعة» الأية 8" 
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و "لا" زائدة للتأكيد» والمعنى «فأقسم بمواقع النجوم» 


و١من»:‏ قد تزاد توكيداً لعموم ما بعدها نحو ما جاعءنا من أحد)ا 
فإن أحداً صيغة عموم» بمعنى ما جاءنا أيّ أحد. 

ولا تكون «من» زائدة للعموم إلا إذا تقدمها نفي أو نهي أو استفهام 
ب «هل»» فالنفي نحو قوله نعالى :وماق من ورك إلايننها4”" 
وقوله تعالى : «مًا ترا ف حَلْقٍ اليَحمان من تلوت 57) ٠‏ والنهي نحو لا 
تهمل من غذاء عقلك . والاستفهام نحو قوله تعالى : هَل ترئ من مُطُور 204 
ونحو هل من شاعرٍ بينكم؟ 

و «من» هذه التي تزاد توكيداً لعموم ما بعدهاء نفياً كان أو نهياً أو 
استفهاماء يكون الاسم الواقع بعدها إما فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأء كما 
في الأمثلة السابقة 


و «الباء) ومن استعمالاتها أن تزاد لتوكيد ما بعدهاء وقد تزاد كتير 


فى الخير بعد اليس » وما» النافيتين» وعندئكٍ تكون زيادتها 0 
057 ذلك يذو قر لعاتعان : 8 وَمَا له بعََفْلٍ عَمَاسَمَلُون174' و 0 
تعالى: # فَذكْرَ إِنّمآ أت مَدَصكر * : لمت علَيّهم بِمْصَيْطر وو 
معن بن أوس""" : 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية 9ه 

(9): “ضورة المللف» 'الآنه + 

(6 سورة الملكء الآية 7 الفطور: الخلل والصدع. 

(5) سورة البقرة» الاية 4لا 

(00 سور ة العافية «الآيناة ا م 

>) شاعر فحل» من المخضرمينء له مدائح في جماعة من الصحابة رحل إلى الشام وكف 
بصرهء كان يتردّد على ابن عباس وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب فيبالغان في 
إكرامه . ت5اهم/ 1487م. له ديوات شعر مطبوع. الأعلام 07 والشاهد من ديواته 
ص 88» تحقيق القطان. 

م 


ولست بماش ما حييتٌ لمنكر من الأمر لا يمشي لمثلِه مثلي 
فزيادة الباء هنا إنما لتأكيد معنى النفي» أي تأكيد نفي ما بعدها. 
)١(‏ حروف التنبيه 
وللتنبيه حرفان: آلاء وما (بفتح الهمزة والتخفيف). 

و «ألا» تزاد للتنبيه» وتدل عندئذ على تحقق ما بعدهاء ومن هنا 
تأتي دلالتها على معنى التأكيدء وذلك نحو قوله تعالى: #ألآ إرت 
2 رس أل ارت متو للا سل 01 

و «أما» حرف استفتاح» وهي بمنزلة «آلا» في دلالتها على تحقق 
بعدها تأكيداء ويكثر مجيئها قبل القسمء لتنبيه المخاطب على 7 
القسم وتحقيق المقسم عليه» نحو قول أبي صخر الهذلي : 
أما والذي أبكى وأضحَكٌ والذي أمات وأحياوالذي أمدّْهٌالأمدٌ 
لقد تَرَكتني أحسدٌ الوحش أن أَرَى أليقين منهالايروعٌهما 2 

ل 0 ا 
لكنّ هناك نوعاً من التراكيب ليس فيها أيّ من هذه الأدوات» ومع 
ذلك فطبيعة تركيبها تجعلها مؤكَّدّة. فلو قلت لأحد أصحابك: «أنت تفي 
بوغدك ل كان كلاملف هذا عير طلبياً ولس اينداي" لكأن مقموته يغلل 


مرتين قولك: تفي أنت بوعدك . 
البلاغيون يَعْدَون هذا لوناً من ألوان التأكيد. وهم مُحِقَون في ذلك» 
لأنَا لو عدنا إلى إعراب هذه الجملة نحوياً لوجدنا «أنت» في محل رفع 


5 شوو يوت الارة اه 

(؟) النفر: التفرق أو الفراق. انظر أمالي ابن الشجري ١١5/8‏ و ١55‏ 

(*) الأخبار المؤكدة ستلي بعد قليل. ويهمنا هنا أن نعلم أن «الطلبي» هو المؤكد تأكيداً 
قينا وأن «الابتدائي» ليس مؤكداً أبداً. 
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مبتدأء و «تفى» فعلاٌ مضارعاًء فاعله مستتر فيه وجوباً تقديره «أنت1» 
والجملة الفعلية من الفعل «تفي» وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر 
للمبتدأ «أنت»» تقديره («موف» بوعدك . 

إذاً: هذه الجملة تكرّر فيها ضمير المخاطب مرتين» مرة كان 
ظاهرأء ومرة كان مضمَّراً. وكذلك تكرر الفعل المؤدي لمعنى الوفاء 
مرتين» الأولى بصورة مضارعء والثانية بصورة الخبر المُؤْوّل. 

لهذاء قال البلاغيون: إن الجملة تكون أقوى توكيداً إذا كان المسند 
فيها خبراً فعلياً. ويمئّلون على هذا بمثال: أنت لا تكذب. ويقولون: إنه 
أقوى من قولنا: لا تكذب أنت. 


أضرّب الخبر 

مواقف الناس عند تلقيهم خبراً من الأخبار متباينة» جماعة 
يصدقونه. وجماعة يكذبونه» وفئة تشك في تصديقه وتتردد. 

هذه المواقف المتباينة يلحظها الذكيّ البليغ» ويبني كلامه وفق 
مقتضياتها. إنه يعرف سلفاً أن عليه مخاطبة المنكرين المكدّبين بأسلوب 
يختلف عن مخاطبة المتردّدين أو المصدقين» وهذه المعرفة تقوده إلى أن 
ينوّع أساليب إخباره توكيداً أو عدم توكيد. 

فهؤلاء الذين يصدّقون القول رأساً لا يحتاجون إلى أن يؤكّد 
المتحدث لهم ما يقولء أو أن يُقسم على صحته» لأنهم بطبعهم مصدّقون 
دون هذه الوسائل. ولذلك فإن الخبر الذي يلقى إليهم خالياً من كل توكيد 
يدعى «الخبر الابتدائي» . 

والذين يَشْكون أو يترددون في قبول ما يسمعون» يقفون في نقطةٍ 
حَرجةء فإما أن يصدقوا إذا تأكدواء وإما أن يكذبوا. هذا الخو ننه الو 
المشحون بالشك والتردد يقضي على المخبر أن يكون حكيماً حين 
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يخبرهم» والحكمة تكون في تلوين الخبر بشيء من التوكيد؛ وهذا 
التوكيد الصغير كاف لضمّهم في سلك المؤمنين المصدقين. ومثل هذا 
اللون من الإخبار الممزوج بمؤكد واحد يسمى في عرف البلاغيين ب 
«الخبر الطلبى» 

أما الفريق الثالث فهو عنيدء لا يصدق بسهولة ما يخبَرُ بهء بل لا 
يقف منه موقف الشاكٌ أو المتردد بين التصديق والتكذيب» وإنما يقف 
موقف المنكر؛ ولا يزيله عن إنكاره» ويحرقه عن موقفه المتصلب إلا إذا 
مرج خبره بتأكيدات شتى. وهذه التأكيدات كفيلة أن تحشره في زمرة 
المصدقين والبلاغيون يسمون الخبر المؤكد بأكثر من أداة توكيدية «الخبر 
الإنكاري» 

وهكذا ينقسم الخبر بحسب أضربه إلى ألوان ثلاثة : 

خبر ابتدائي» وهو ما خلا من توكيد. 

وخبر طلبي» وهو ما أكد بمؤكد واحد. 

وخبر إتكاري» وهو ما زاد توكيده على مؤكد واحد. 

إن الغاية الرئيسية للمخبر أن يوصل من يُخْبرُه إلى مستوى التصديق 
والاقتناع» ولا بد له من أن يكون عالماً بنفس مخاطيه قبل أن يحدثه 
بشيء» وحيتئذ يكون بليغاً إذ يضع في المقام المناسب الكلام المناسب» 
وتلك هي البلاغة في حقيقتها وجوهرها. أو ذلك هو مقتضى الحال. 


0 
4 


خروج الخبر عن مقنضى الظاهر 
لكن هناك نوعاً من المواقف للناس لا تستوجب اتباع الأساليب 
التقليدية المذكورة». وإنما تستلزم لوناً آخر من الإخبارء وأسلوباً خاضًا 
من التعبير 
فلقد تقف أمام منكر لحقيقة من الحقائق؛ يؤمن بها كل الناس إلا 
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هذا الإنسان» كحقيقة الإيمان بوجود الله مثلاً فالناس جميعاً في مشارق 
الأرض» ومغاربهاء يؤمنون بوجود الله» وإذا اختلفوا فإنما يختلفون في 
شكل توحيده وصورة عبادته. ومع ذلك فلقد ترى هذا الرجل يابس 
العقل.» محدود التفكير» طائش العقيدة» أضلته الفلسفات. وهوت به 
الانحرافات» وجذبته المذاهب التافهة السخيفة» فراح يقلدهاء ويقول 
قولهاء وينكر إنكارّهاء ويزعم أن الله لا وجود له. 

مثل هذا الجاحد المنكرء يحتاج في القانون البلاغي إلى أن تأتي له 
بخبر فيه كل أنواع التأكيد» لتزيل إنكارهء وتمحق أوهامه ونكرانه» وإذا 
فعلت ذلك فأنت تقليدىٌ» اتبعت النصّ» وأديت ما وجب عليك» ولكنك 
لا تَعَدَ من المجتهدين المبدعين . 

ولو أردت أن تكون المجتهد المبدع» والبليغ الفصيح إذن لوجب 
عليِك ألا تعاملة معاملة أمتاله من المتكرين ».بل أن تخاطبة بأسلوت أغلئ 
وأقوى وأعنف لتزيل إنكاره؛ وتحرفه عن جحوده وطيشه. قل له بكل 
بساطة : الله موجود. ثم اسكت . 

معنى كلامك: أنه لو رجع إلى فطرته الأولى» وإلى عقله الواعي» 
ولو عاد ففكر في ذاته وما احتوت» وأرضه وما ضمّت» وسمائه وما دار 
فيهاء ووجوده وخلقه. لاهتدى إلى الإيمان» ولرجع إلى الحق. ولكان 
من أوائل المؤمنين» ودخل في خانة الضرب الأول الذي لا يحتاج في 
إخباره لأكثر من خبر ابتدائي خالٍ من أيّ تأكيد وتوثيق. 

وقد يكون الأمر بالعكس مماماً: تلتقي برجل يضرب أمهء ويرفسها 
برجليه» ويسبّهاء ويصب فوقها جام سخطه وغضبه؛ وأمه المسكينة بين 
وليه تلوف الجا وتسيل دما ودمعاًء والولد العاق لا يأبه لألمهاء ولا يهتز 
لمناظر دمائها ودموعهاء ولا يصغي إلى تأوهاتها وصرخاتها كأن في 
سمعه وقرأء وفي قلبه صخراً. 

كيف تخاطب مثل هذا المخلوق؟ أتخاطبه مخاطبة العقلاء؟ أتحدثه 
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حديث الأبناء البررة؟ أيكفي أن تقول له: «الجنة تحت أقدام الأمهات» 
لي رتدع ويرعوي؟ 

إنك إن فعلت ذلك كنت أبعد الناس عن البلاغة وحقهاء لأن مثل 
هذا الإنسان يتصرف تصرف من ينكر الأمومة وحقوقهاء وينكر فضلها 
وواجب الأبناء نحوها. إن هذا يحتاج إلى أن تدله على الطريق السويٌّ 
بألف تأكيد. قل له: والله إنك لشديد العقوق. وستنال عاجلاً أو آجادٌ 
جزاء عقوقك . وأكَذدْ ما استطعت التوكيد وما ساعدك البيان. 


من هذين المثلين يتبين لنا أن خطاب الناس قد يجري على مقتضى 
الظاهرء وقد يجري على خلاف مقتضى الظاهر. والبليغ البليغ هو الذي 
يقدّر المواقف. ويعطي كل موقف حقه من الكلام . 

قد تقف أمام شالك في أمر ما موقف من يرى أن خطابه الصحيح 
يحتاج إلى مؤكدات عدة» أو لا يحتاج إلى أي تأكيد أيداء على حسب 
الوضع الذي يتراءى لك. وحينئذ تخاطبه باللغة التي ترى أنه يفهمها 
ويقتنع بها . 

وهكذا تتنوع أساليب الأخبارء» فمنها ما يجري حسب مقتضى 
الظاهرء ومنها ما يجري على خلاف هذا الظاهرء ولكلّ مكانٌ ومقاف 
والذكي الأريب هو القادر على وضع كل شيء في مكانه اللائق 
والمناسب» وهو الذي يغوص فى أعماق نفس الإنسان الذي يخاطبه» 
بنهيرها وطلخ افيهاء #ويدون: فى حتاراقا »,وتيقل يختار الكلمة المكاتة 
لهذا الإنسان. وذلك مقتضى الحال. 
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المبحث الثاني 


التفريق بين الخبر والإنشاء 

يقسم البلاغيون الكلام إلى قسمين» قسم يحتمل التصديق 
والتكذيب» وفتمور ته خبراء وقسم لا يحتمل التصديق والتكذيب 
ويسمونه : إنشاء وقد سبق الكلام بهذا. 

أو يقولون: إذا كان للكلام وجود خارجي قبل النطق بهء فهو 
الخبر» وإذا لم يكن له وجود خارجي قبل النطق به فهو الإنشاء. 

فلو سمعنا المتنبي وهو يقول: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعث كلماتي من به ص0" 

لفهمنا أن الشاعر يفتخر بأدبه» ويتيه على الدنيا بشعره الجزل» وبيانه 
البديع» حتى الأعمى من الناس» والأصم من بني الإنسان يصبحان قادرَينٍ 
على البصر والسمع؛ فالأعمى ينظر إلى أدبه والأصم يصغي إلى بيانه . 

وطبيعي أن المتنبي لم يعرب عن شديد اعتزازه بشعره إلا بعد أن 
يعترفون له بالفحولة الشعرية والنظم الرائع. وهذا ما أتاح له أن يفتخر 
ويتيه ويعبر عن إعجابه بنفسه وفنه . 


)١(‏ ديوان المتنبّي ص 777. ومطلع القصيدة: «وا حَرٌ قلباهُ ممّن قلبّه شيم». 
ا/ا 


إذاّء لشعر المتنبى» وأدبه» وكلماته وجودٌ خارجي قبل أن ينظم هذا 
البيتء» وهذا الوجود الخارجى هو الذي فرز قوله إلى حيّر «الخبر) 
النالاغن: 


أما إذا سمعنا أبا فراس الحمدانى وهو يخاطب حمامة تهدل على 
عير ناد ناح سه لجر او 
أيا جارتا ما أنصف الدهرٌ بيننا ثَمَالَيْ أقاسِمْكِ الهمومٌ تعالي 
تعالي تَرَيْ روحاً لَدَيّ ضعيفة تَركدَةُ في جسميُمَدَبُ بال( 
فهمنا أنه ينادي جارته الحمامة» ليحدثها أن الدهر لم يعيل بينه وبينها؛ ثم 
يطلب منها أن تقترب منه ليقاسمها أتراحه وأشجانه؛ ويدعوها أن تنزل من 
عليائها لعلها ترى روحه الضعيفة في بدنه البالي الحزين . 
هذا النداء للجارة «أيا جارتا» وهذه الأفعال الامرة المتكررة «تعالئ» 
كان يقصد بها أن تستمع لندائه» ثم تلبي طلبه. ْ 
والحمامة» قبل النداء» لم تكن تدري من أمره شيئاًء وإذا لبت طلبه 
في المجيء فإنما تلبيتها تتم بعد الانتهاء من كلامه. 
ومثل هذا الأسلوب الذي يعتمد على النداء» أو على الأمرء أو على 
أمثالهما كالاستفهام» والتمني» وما سوى ذلك» يختلف عن أسلوب 
المتنبي في البيت السابق. وكلام المتنبي له وجود خارجي قبل التعبير عنه» 
أما النداء» والأمر والنهي والاستفهام والتمني فليس لها وجود خارجي قبل 


النطق بهاء وإنما وجودها يكون بعد التحدث بها. وهذا ما فرزها إلى حيّرز 
الانشاء 


)١(‏ اسمه: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبيّ: أمير وشاعر وفارس وابن عم سيف 
الدولة. وكان سيف الدولة يحبه ويصحبه في غزواته. أسره الروم مرتين» وقال أحلى 
شعره في الأسرء» وهذان البيتان من شعره في الأسر (الروميات). ت /3017 ه/ 908 م. 
الأعلام ١١/7‏ 
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كذلك فإن بإمكاننا أن نقول: إن المتنبي صادق في فخره أو كاذب» 
للمجيء؛ لآن التصديق والتكذيب لا يكونان في كلام ليس له وجود قبل 
1) و 
النطق به 


أقسام الإنشاء 
فالإنشاء الطلبى: هو ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب 


وأنواعه : التمني» والاستفهامء والأمرء والنهي» والنداء. وسيأتي تفصيل 


أما الإنشاء غير الطلبي: فهو ما لا يستدعي مطلوباً. وله صيغ عدة. 
منها : 


)١(‏ أساليب المدح والذم 


ا ا تع ره 5 0 
تقول: نعم الخليفة عمرٌ» وبئس الرفيق سميرٌ 
وحبذا صحبة المكتب» ولا حيّذا الصديق خالد. 


ويدخل في ضمن أساليب المدح والذم : الأفعال المحوّلة إلى معنى 
المدح والذّمَ كقولك: طابّ علٌ تَفْسأً وحَبّث خالدٌ أصلاً 


)١(‏ عدم احتمال الأسلوب الإنشائي للتصديق والتكذيب إنما هو بالنظر إلى ذات الأسلوب». 
بغض النظر عما يستلزمهء وإلا فإن كل أسلوب إنشائي يستلزم خبرا يحتمل الصدق 
والكذب. 

فقول الشاعر: «أيا جارتا» يستلزم خبراً هو «أنا أناديك يا جارتي» وقوله: «تَعال» 
يستلزم خبراً هو «أنا طالب منك المجيء» وهكذا. 

فالخبر الذي يستلزمه الأسلوب الإنشائى ليس مقصوداً لذاته» ولا منظوراً إليه» وإنما 
المقصود والمنظور إليه هو ذات الأسلوب الإنشائي» وبذلك يكون عدم احتمال الإنشاء 
للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الإنشاء . 
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(؟) أساليب العقود 

ويستعمل الفعل الماضى معها كثيراً. فتقول: بعتك هذا الثوب» 
واشتريت منك هذه الأرض» ووهبت لك هذه الزجاجة» وأعتقت ذلك 
العبد» وقبلت منك هذا الزواج» وهكذا. 

(*) أساليب القَسَم 

ويكون القسّم بأحرف ثلاثة: الواوء والباء» والتاء - كما سلف - 
تقول: والله إن هذا لَحَنٌّ وبالله ما فعلتٌ ذلكء وتالله لأكيدَنََ أصنامكم» 
كما يكون القسم بغير تلك الأحرف» فتقول : 

لَعَمِرْك إن البعث حق». وأقسم بالله إِنّ محمّداً صادق. وحقّك ما 
ويكون قياساً بصيغتين: ما أفعَلّه وأفعِلٌ به. فتقول: ما أَجِمَّل السماءَء 
وأكرة بريل: ويكون سماعاً بصيغ شتى نحو: لله دَدّهُ عالماً. و # كيَفَ 
مث م م 4 ع د م مر ل 
تكفروت ,أله َكنم أَمْومًا مَأحيك 1١#‏ 

(©) أساليب الرجاء 

وأفعال الرجاء هي : عَسّى » وحَرّى» واخلولق. 

تقول عسى الله أن يأتيّ بالفتحء وعخوى القافل نيصف 
واخلؤلقت السماء أن تمطف. 

كذلك يكون الرجاء بالحرف «لعلَّ» كقول ذي الرمة”" : 


61 .سووة القزة الأب 
4 ذو الرمة غيلان بن عقبة: شاعر أموي مشهور برقة شعره: ت ١١!‏ ه/ ه77 م. 
الأعلام 719/4 


/ا 


لعل انحدارٌ الدمع يُعِقِبُ راحة2 من الوّجدٍ أو يَسْفِي شَحِيَ البلابل0) 
وإذا 0 ار بمعنى ١كي)‏ نحو قوله تعالى 2 عل م سس 274 
و « َلك بَد 2011 أن كن التقوك اوكن 'اذكروا» ‏ وكدلك” ]ذا 
كانت بمعنى 0 كقول امرىء الْقَيس: 
ويُدّلتٌ قرحا دامياً بعد صحة لعل منايانا تَحولنٌ أبؤس9؟) 
فإنها لا تفيد الرجاءء ولا تعد من صيغ الأسلوب الإنشائي غير 
الطلبى. 


0 لد 


وللتفريق بين الإنشاءين: الطلبي» وغير الطلبي يُلاحَظ في الإنشاء 
الطلبي أن وسو عن الدملة راقع توجره قله عن اك الا 
غير الطلبي إذ يتحقق وجود معناه فى الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه . 
فإذا قال شخص لأخرة ينات هده السسارة وقال الس “تله دقان 
معنى البيع والقبول يتحقق في وقت التلفظ بكلمتي بعتك وقبلت. أما إذا 
دعا رجل ربه: رب اغفر لي» فإن معنى الغفران يتحقق, أو يُرجَى تحققه 
بعد الدعاء. 


ويميل كثير من علماء البلاغة إلى تصنيف الإنشاء - غير الطلبي في 
قسم «الخبر»ء ويدللون على ذلك بقصّة الأعرابي الذي بُشْر بأنثى فقيل 


)١(‏ الششجي: الحزين. البلابل: ج بلبال وهو الهم ووسواس الصدر. والمراد بشجيّ 
البلابل» المحزون الذي أفعم صدره حزناً. انظر ديوان ذي الرّمّة 17/7 تحقيق 
الدكتور عبدالقدوس أبو صالح . 

0( الايات الكريمة المنتهية ب «لعلكم تتقون» وردت ست مرات في القرآن الكريم: في 
البقرة 1١‏ و 3 و74١1‏ و2141 والأنعام 157. والأعراف ١7١‏ 

فر الايات الكريمة المنتيهة ب العلكم تَدَكّروَه وردت ست مرات في القرآن الكريم : : في 
الأنعام 167». والأعراف 57» والتّحل »4١‏ والتّور ١‏ و707”» والذاريات 49 

() ديوان امرىء القيس ص ٠١‏ 

و“” 


له: نِعْمَتِ المولودةٌ» فأجاب: والله ما هي بِبَعْمَتِ المولودةٌ. فكأنه فهم 
من قول المبشر: انعْمَّتِ المولودة» أنه يُخْبره لما لها من قيمة فضلى. 
فكذبة وقال له مؤكدا: وال ما هى بتئمّت المولودة :والتضذيق والتكديت 
من صفات الخبر لا الإنشاء . 


ويستدلون كذلك على أن حروف القسم أدوات لتأكيد الخبر» ورفعه 
من رتبة إلى رتبة» أو من ضرب إلى ضرب. والخبر وحده الذي يقبل 
التتوكيدهء أماالإنشاء فعلى العكسء لا يقبل التوكيدء ولا تدخله 
المؤكدات . فإذا قلت: والله إني لصادق» فأنت تخبر عن ذاتك» وكلامك 

ويخيّل إلينا أن ما ذكره العلماء من ألوان الإنشاء غير الطلبى جدير 
أن يدرج في سلك الأخبار اللّهم إلا أسلوب الرجاء. فهو أقرب إلى 
الإنشاء الطلبي وبه ألصق» وببحث التمني يلحق . 


لقلة الفوائد البلاغية في صيغه وأساليبه» ويرون أنه أقرب إلى مباحث 
النحو من مباحث البلاغة. 


أقسام الإنشاء الطّلبي 


١‏ -التمني. 
؟ ‏ الاستفهام . 
”اح الامن.. 
اللي 
ه ‏ النداء. 


وها نحن أولاء نبدأ بتفصيل الحديث عنها : 
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١‏ -التمنى 
يعرّفه البلاغيون بأنه: طلب الشيء المحبوب الذي لا يُرْجَىء 
لاستحالة الحصول عليه» أو يُعلِ مناله . 
فقول الشاعر: 
الأ حت الشجات عير 5 وهنا فأخبرّهبما صنعا مي 7 
وقول الآخر: 
لَيتَ الكواكبت تدنو لي فأنظِمّها ‏ عقودٌ مَّدحء فما أرضى لكم كلمي 
القاعزانيطليان ستحيلة» 'إذ مهما تن المرء عه الشنات فإن 
دو كواكب السماء منه» ليقطفها ويصوغ منها عقد مدح» يزين بها عنق من 
يحب » تظل أضغاتٌ أحلام» وخلم شاعرء وحديثٌ محبٌ. 
فليدكَ تحلوُء والحياةٌ مَرِيرَةٌ وَليكَكَ تَرضَّىء والأنامُ غِضابٌ 
وليتة الذقء نين وبيكفة عافة وبيعئ وحن العالين خرات 
إذا صَمَّ منك الود فالكلٌ هيّنٌ وكلٌ الذي فوقٌ التراب ترابُ9) 
وك المودة مهما ذوويا». <أمور كل تصقن وض لنفت ‏ الستحيلة 
على قلب سيف الدولة» ويتبدّى فى سلوكه نحو الشاعر الأسيرء جعل أبا 
فراس يتخيل أن تلك مطالب؛» إن كانت ممكنة التحقق في حياة بني 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية ص15 ط. صادر. وقد ورد البيت في الديوان: «فيا ليت 
الشباب. :6 
هع ديوان أبي فراس ص 7؟ ط. صادر. وهي من رومياته. وتروىق هذه الأبيات ‏ كذلك - 
على لسان رابعة العدويّة. 
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الإنسان» إلا أنها غير ممكنة في حياة سيف الدولة» ولا سيما في تلك 
الساعة . 


ويبدو أن «ليت» وحدها الأداة التى يعبر بها عن طلب المستحيل» 
أو بعيد المنال. وهى أداة التمنى الرئيسة . 


وقد يشركها فى طلب التمنى أدوات أخرىء أقل منها شأناً» وقد 
كانت في أصلها مخلوقة لأغراض أخرى» ثم أصبحت تعاون «ليت» في 
أغراضها . 


تلك الأدوات هي : هلء ولوء ولعلء وهلاء وألا 


ف «هل» أداة استفهام في الأصل» ولكنها تنتقل من معنى الاستفهام 
إلى ما يشبه التمني في بعض الأساليب. فلو قلت لإنسان لا تحلم أن 
يزورك : هل لك أن تشرفني بزيارتك؟ فقد أشربت سؤالك بتمنّ أو رجاء؛ 
وكذلك يقول البلاغيون عن قوله تعالى على لسان الكافرين يوم القيامة : 
« مهل لَنَا من سُّكَمَهَ مَيَمَمَعُوأ 1م274 إذ لمَا كان عدم وجود من يشفع 
لهم معلوماً لديهم امتنع تأويل الاية بالاستفهام» وانتقل إلى معنى التمني . 

ولو حرف شرط غير جازم» وامتناع لامتناع عند النحويين. لكنها 
قد تكون أداة للتمني كذلك في عرف البلاغيين» كقوله تعالى: # فلو أن آنا 
كه شَكْونَ مِنّ الْمؤْدينَ 74" حكاية عن الذين كفروا في الحياة الدنياء 
ووجدوا عاقبة كفرهم يوم القيامة. وحينئذ راحوا يتمنون أن لو عادوا كرّة 
ثانية إلى الدنياء إذاً لكانوا في مقدمة مواكب المؤمنين. لكن هيهات ما 
تمنوا 
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9 00 
باغاذن ]نكن عو خوك اباك تعن ار لنناك رفن 
لو كنت منّا حيث تسمعٌ أو ترى لرأيت ثوب الصَّبر كيف يُمَزَّى 


ورأيت ألطف عاشقَين تشاكيا وعجبت ممن لا يحب ويعشق!" 


لقد أفعم الشاعر أبياته بالأماني» واستخدم في سبيل ذلك الأدوات 
الملائمة لهذه الأماني: فَعَساك تحنوء لعلّك ترفق» لو كنت منا. ولكنْ 
بالله متى كان العذول يحنوء أو يرفق بالمحبين؟ وهل يمكن أن يكون من 
العاشقين؟ إنه لو كان كذلك لخرج من زمرة العاذلين. 


و العلّ؛ أداة ترّجّ. والترجي ممكن الوقوع والحدوث غالباً '") 
وأدواته شتى. ولكن هذه الأداة العلّ» تشرب معنى عدم توقع الحصولء 
وبعد تحقيق المرجوًء فتنقلب من الرجاء إلى التمني مع الشاعر 


أسِربَ القطا هل من يُعيِرُ جَّنَاحَهُ لعلي إلى من قد هَويتٌ أطيك”) 
والممكن أن يطير الإنسان طيراناً حقيقياً إلى أحبائه الذين يهواهم . 
و «هلا» و «ألا». وهما حرفا تنديم إذا سبقتا الفعل المضارع نحو : 


به العامة؛ وتستملحه الخاصة. ولد بمكةء وَنكياً بقورص» وخدم الملك الصالح أيوب 
بمصر . له ديوان شعر . 5605 ه/مه؟١‏ م الأعلام ؟/8م. 
زهع شرح ديوان بهاء الدين زهير ص وال ومطلع القصيدة : وَعَد الزنارة طرقه المتملق. 
(*) نعود هنا لنذكر أن ما أدرجه البلاغيون تحت عنوان «الإنشاء غير الطلبي' وذكروا 
أسلوب الرجاء بين أنواعه» جدير أن يرفع من مكانه السابق ويلحق بالإنشاء الطلبي - 
(4) ديوان العبّاس بن الأحنف ص ١417‏ وينسبه بعضهم إلى مجنون بني عامر الأمويّ. 
ىى2ى, 


ويعتقد البلاغيون أن هاتين الأداتين تضيفان إلى معنى التنديم 
والتحضيض معنى التمني . 


0 
9 
2 
دخ 


؟ - الاستفهام 

أكثر البلاغيين يعرّفون الاستفهام بأنه «طلب العلم بشيء لم يكن 
معلوماً من قبل» وانفرد مؤلف لبنانيّ بتعريفه قائلاً: «هو السؤال عن 
حقيقة أمر أو عمل" 

ويتفقون على تعداد أدواته في أول الأمرء فيذكرون: الهمزةء 
وهل. ومّنء وماء ومتى» وأيانء وأين» وأنى» وكيف. وكمء وأي. ثم 
يبيّنون طريقة استخدام كل أداة منها. 

وفي نهاية حديثهم عن الأدوات ومعانيها واستعمالها يأتون إلى 
تفصيل الكلام عن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام عن مقتضى الظاهر - 
وهو جوهر البحث ولبّه الأصيل . 

ولقد يلاقى دارسو هذا البحث عَنَنَاً في فهم الهمزة و «هل» بصورة 
خاصة» نظراً لكثرة الاصطلاحات المنطقية التى يستخدمها الشارحون. 
ويضيعون بين التّصَوّر والتصديق» وإدراك 5 وإدراك النسبة؟ وفي 
نهاية الأمر يقعون في أخطاء شتى» تظهر في سوء الكعما له هذه 


الأدوات. 
ولعلّنا بالشرح التالي نُخْكم التفصيل» ونيسّر الفهم» ونضع الأمور 
فى نصابها : 


ف 


م 


إذا أردت السؤال عن مفرد فاستعمل جميع أدوات الاستفهام إلا 
«هل) والمفرد الذي نعنيه في البلاغة ليس ضد المثنى ولا الجمعء بل 
هو عكس الجملة المؤلفة من فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» أو مبتدأ 
وخبر 

قد يكون المفرد ‏ في البلاغة ‏ دالاً على واحدء أو على اثنين» أو 


2 


على جمعء وقد يكون فعلاء أو ظرفاء أن مفغولة: أو حالا 


من أنت؟ ومن انتما؟ ومن انتم؟ 
كيف قدمت؟ كيف صحتكما؟ كيف جئتم؟ 


أي يوم سافرت؟ أي كتب تفضل؟ أي فتاة اخترت؟ 
وهذا السؤال عن المفرد ‏ البلاغى ‏ هو الذي دعاه البلاغيون 
بالتصوّر. وقالوا: التصّوّر هو إدراك المفرد. 
واشترطوا في السؤال عن المفرد: أن يكون الجواب بتعيين 


المسؤول عنه»ء ولم يجيزوا الجواب ب «نعم» أو ب «لا». فجواب من 
أنت؟ طالب. وجواب من كما تاجران. وجواب كيف قدمت؟ سيا : 


وأدوات الاستفهام التي يُسأل بها عن المفرد ‏ التصور ‏ هي : 


5000 ناه ع 5 01 0 0 
الهمزة » ومن» ومتى ٠»‏ وأيان» واين» وانى» وكيفا». وكمء 
00 


)١(‏ تكون الهمزة للتصور. وتكون للتصديق. وسوف يأتي تفصيل الحديث عنها بعد قليل. 
١8م‏ 


معدن ثمين تصنع منه الحليّء ويكون نقداً. أو يبيان صفته. نحو ما الذهب؟ 
فيقال: ٠‏ هو المادة الخام التي تكون جزءاً من التراب في المناجم ء والتي تكرر 
وتخضع لبعض التحويلات حتى تصبح ذهباً خالصاً. 
(متى): يُسأل بها عن الزمان في الماضي والمستقبل. 
تقول متى جئت من سفرك؟ وتقول: متى تسافر إلى القاهرة؟ 
(أيَانَ): يُسأل بها عن الزمان في المستقبل . 
: ا 0 
وأكثر ما تكون في مواطن التهويل والتفخيم كقوله تعالى: # تسكلونك عن السَّاعٌ 
2 0 
(أين) 1 بها عن المكان. تقول: أين الطبيب؟ وجوابه: هو في المستشفى أو في 
عيادته » أو في منزله. 
(أنى) يُسأل بها عن معانٍ عدة: 
أ -تكون بمعنى: كيف. نحو قوله تعالى: « أَنَيح هَنذ و الله بد مويه 74 
ل(بمعنى : كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟». 
ب - وتكون بمعنى: ا لحو : : أنى لَك هذا المال؟ بمعنى من أين لك هذا 
المال؟ 
- وتكون بمعنى متى . تنحو: زرني أنى شئت (وليست هذه من أدوات 
الاستفهام إذا كانت بهذا المعنى). 
(كيف) يسأل بها عن الحال تقول: كيف أحمد؟ أي كيف حاله؟ وجوابه: صحيح 
معافى » أو مريض سقيم. 1 
(كم): يسأل بها عن تعيين العدد. تقول: كم كتابا في مكتبتك؟ وجوابه: ألف كتاب. 
(أيّ) يُسأل بها عن تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما. تقول: أي المعدتئز 
أثمن» الذهب أم الفضة؟ فالذهب والفضة مشتركان في أنهما ثمينان» لكر 
الساتل يريد أن يعرف ما إذا كان الذهب أثمن أم الفضة. 
ومن خخصائص «أي؟ أنه يسأل بهاعن العاقل» وغير العاقل» والزمان» والمكان؛ 
والحال» والعددء على حسب ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى عاقل أخذت حكم 
«من» التي يطلب بها تعيين العقلاء. نحو: « أ الْفرِيِمَيْنِ خَيْرْ مّقَامَا 04". وإد 
أضيفت إلى زمان أومكان أوعدد أعطيت حكم متى وأين» وكم وهكذا. 
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الهمزة 

يُسأل بها عن المفردء كما يسأل بها عن الجملة . 

فالمفردء هو الذي دعاه البلاغيون بالتصور. أما الجملة فهي ‏ كما 
بيّنا ‏ تشتمل على فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» أو مبتدأ وخبر. 
ويسميها البلاغيون تسميات علة : فق الإسناد) يتألف مِن مسند ومسئدلك 
إليهء أو هي «نسبة»؛ أو هي احكم).؛ أو هي«تصديق)». وفي بحث 
الاستفهام يرجحون التعبير عنها ب «التصديق» مرةء أو ب «الحكم» مرة 
أخرى . ولهذا يقولون: يُسأل بالهمزة عن التصور وعن التصديق . 

فلو أراد سائل أن يستفهم عن حُكم من الأحكام : فإنه يقول: أَكَكَبَ 
خالد وظيفته؟ السائلٌ هنا لا يسأل عن فعل الكتابة بحدّ ذاته. ولا عن خالد. 
وإنما يسأل هل حصلت الكتابة من خالد؟ والجواب يكون بالإيجاب أو 
بالسلبء» فيقال: نعم» أو يقال: لا 

كذلك لو سأل سائل: أأنت المكرم ضيفك؟ فإنه يريد أن يستخبر هل 
أنت الذي أكرمت ضيفك؟ وهو لا يريد بخطابك شخصّك مستقلاً عن أي 
عنصر آخرء ولا يريد إكرام ضيفك مقطوعاً عن أي صلة أخرىء» وإنما يريد 
معرفة نسبة الإكرام للضيف» هل حصلت منك أنت؟ ويكون الجواب عن 
هذا السؤال بنعم أو بلا. 

هذا هو سؤال التصديق, أو السؤال عن النسبةء أو الاستفهام عن 
الحكم . والهمزة هي الأداة الصالحة لهذا الشأن. 

وتتميز الهمزة من بقية أدوات الاستفهام الأخرى أنها تصلح للسؤال 
عن المفرد (التصور) وعن التصديق (النسبة) . 


خا 4ه 


لذذا 


وإذا سئل بها عن المفرد وجب أن يأتي بعدها حرف (أمْ) وهي التي 
تسمى «المتصلة»» ويتلوها «المعادل» وهو نظير المفرد الذي تلا الهمزة. 
فلو سأل سائل: أخالد فاز بالجائزة أم أحمد؟ فإنه يعرف أن هناك 
رجلاً فاز بالجائزة» ولكنه لا يدري من هوء أكان الفائز خالداً أم أحمدء 
ويطلب تعيين أحدهما. والجواب لا يكون ب ١نعم»‏ أو ب «لا»» وإنما يكون 
ولو سأل أحدهم: أفي الدار كنت يوم الخميس أم في السوق؟ فإنه 
يريد أن يعرف المكان الذي كنت فيه» ويطلب تعيينه له بذكره . 
فإنه يسأل تعيين اليوم الذي عدت فيه . 
ولو سألك: أحضرت عرس أخيك أم لم تحضر؟ فإنه يستفهم منك 
وحين تكون الهمزة للسؤال عن المفرد (التصوّر) فإن المسؤول عنه 
يأتى بعدها مباشرة. ولافرق أثْ:يكون اسما مزفوعا أويفتصويا أو سجرورا أو 
فعلاً ماضياً أو مضارعاً. 
تقول : 
د اسه رج سس مسر ا ا ل ل 
# قَالُواءأنت فعلت هلذا بِحَاطيِنا يكاترهيم * 
أفي المغرب تقضي إجازتك أم في لبنان؟ 
أعنباً أكلت أم تفاحاً؟ 
أراكباً جئت إلى الكلية أم راجلاً؟ 
أرضيت بهذه القسمة أم لم ترض؟ 
أتحب القتُول أختٌ الرباب أم لا تحبها؟ 


َم 


وفي هذه الهمزة الاستفهامية - همزة التصور ‏ حاجة إلى الإتيان 
بحرف أ التي يدعوها النحويون ب «أم المتصلة»» وحاجة إلى ذكر 
المعادل» وهو الذي يقف على قدم المساواة تجاه الفسؤول عته الملاضق 
للهمزة . 

وقد يتساهل البليغ» فيحذف «أم» المتصلة والمعادل معاًء إذا قَدّر أن 
سياق الجملة يوحى بالمحذوف. فلو قلت: أرضيت بهذه القسمة؟ فإن 
الفسؤول :يدوك أنك تسأله عن رضاه بهذه القسمة أو عدم رضاهء و «أم 
والمعادل» لم يُذكر له (أم لم 0 وففلها فول عا : 9 الوا نت 
فلت هدذا بِحَاطيِنا يسيم 4”'' والتقدير أم غيرك. 


0 
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وللتفريق بين نوعي الهمزة: همزة التصوّر (المفرد) وهمزة التصديق 
(النسبة) تفعل ما يلي : 

تنظر فى معنى السؤالء فإذا كان المطلوب منك تعيين أحد الطرفين» 
فالهمزة للتصورء وإذا كان المطلوب منك الإجابة بالسلب أو بالإيجاب 
فالهمزة للتصديق. وهذا لا يكون إلا في السؤال الخالي من «أم» المتصلة 
والمعادل. 

فلو سألك سائل: أيكرم الإنسان في بلدك؟ فأنت أمام احتمالين في 
فهم السؤال: 

الاحتمال الأول: أنه يسألك أيكرم الإنسان في بلدك أم يهان؟ 
والجواب يكون بتعيين أحدهما. فتقول له: أو تقول له: يهان. وتكون 
الهمزة للتصور. 


سورة الأيياف الك 


والاحتمال الثاني: أنه يسألك هل يحصل تكريم للإنسان في بلدك؟ 
والجواب يكون ب: نعم أو بلا. وتكون الهمزة للتصديق . 

وهناك ملاحظة ثانية لا بد من ذكرها هناء وهي: أن الهمزة إذا كانت 
للتصديق» وجاء بعدها حرف «أم» فإن هذا الحرف يكون بمعنى «بل». 
ويسميه النحويون ب «أمْ» المنقطعة. كقول جرير : 


أتصحو؟ أم فوَادك غير صاح عشيةهَم صحبّك بالورّواح"'") 


فالشاعر يسأل نفسه أو صاحبه: أحصل منك صحو؟ وكأنه عَدَل عن 
السؤال» وأراد القول: بل فؤادك غيرٌ صاح غداة أزمع أصحابك على 
الرحيل . 

الملاحظة الغالثة : إذا وحه إليك سؤال مبذوء بهمزة التصديق. فانظر 
إلى صيغة السؤال» هل هو إيجابي» أو سلبي. ثم أجب حسب ما ترى. 

١‏ - إن كانت الهمزة سابقة لفعل موجب - أي غير منفي ‏ فالجواب ب 
اانعم) للإيجاب» وب «لا» «للنفى» . 

إن قلت: «نعم» فأنت تعني أنك تحب طلب العلم. وإن قلت: «لا» 


فم 
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فانت لا تحبه 


مثال آخر أأنت ناجح؟ 


48 ديوان جرير ص‎ )١( 

(؟) في الفرنسية والإنكليزية تقول الشيء ذاته. نجيب ب ذد0 إيجاباً وب 2108 سلباً. مثال 
ذلك : 7ع:126 2 212535 نا عتان عه 37 أتحب أمك؟ فلو قلت: 1نا0 فأنت تحبها. وإن 
قلت: 808 فأنت لا تحبها. 
مثال آخن: ”رعطامم عناملا عع1ز! تالز 100 فالجواب ب «وعلا» إيجابا» وب «1[0» سيلبا : 


7م 


إن قلت: ١نعم»‏ فأنت تعني أنك ناجح . وإن قلت: ١لا»‏ فتعني أنك 

١‏ - إن كانت الهمزة سابقة لفعل منفي فالجواب يكون «بلى» إذا أردت 
الإيجاب» و «نعم» إذا أردت السلبء. أو النفي . 

- مثال ذلك : ألم تأخذ مني خير ما عندي؟ 

لو قلت: بلى . فأنت تقرّ بأنك أخذت خير ما عندي . 

ولو قلت: نعم. فأنت تنكر أن تكون أخذت خير ما عندي"") 


ومثله قوله تعالى فى سورة القيامة: #أيِحْسَبُ إن أل نجع 


7 


عِظَامَمٌ # يل فَدِرِبَ عله أن ضوى بنَائش 4 . 
ا ات 
وقد تحذف الهمزة إذا فهمت من الكلام نحو : 
بالنَّهِ يا ظَبياتٍ القاع كُلْنَ لنا: ‏ ليْلايَ منكنّ أم ليلى من البَسَّرِ؟ 


رم 


هل 
يُسأل بها عن التصديق وحده. 


تقول: هل حضر أخوك دعوة العشاء؟ والجواب «نعم» إذا حضرء 
والا» إذا لم يحضر . 


)010( في الفرنسية يقابل «بلى» كلمة «51» ويقابل انعم» كلمة «8[105» . 
مثال ذلك : 67ع288 35م كناه-2ءآنه؟ عم ألا تحبون السباحة؟ فإذا قلت: «ذ5» فأنت 
تريد أنكم تسبحونء وإذا قلت: «مه8!» فأنتم لا تحيونها. 
أما في الإنكليزية فتسأل: «7عنم 16 1:86» أليس ذلك حقاً؟ فالجواب الإيجابي: إما 
«5علا» وإما «1]15» والجواب السلبي: إما «2]0». وإما «امه 15 ]1». 
/ام 


هذه الأداة تختص بالسؤال عن الحكم الذي تتضمنئه الجملة» أو 
النسبة المتولدة من ركني الجملة «المسند والمسند إليه» ولا يليها أم» ولا 
المعادل. 

وإذا جاءت «أم» فهي منقطعة» معناها: «بل»» كقول الشاعر: 
ألا ليت شِغري هل تغيّرت الرَّحَى 

رحى الحرب» أم أضحت بِقَلْجَ كما هيا(0»؟ 

فإن «أم» منقطعة» بمعنى «بل»» وتفيد الانتقال من كلام إلى آخر لا 
يمتد تأثير الاستفهام إليه. وهذا الكلام الجديد الذي تلا «أم» المنقطعة خبر 
لاا 

ويغلب على «هل» السؤال عن الفعل . تقول هل أديت واجبك؟ 

أما إذا سئلت: هل زيد وصل؟ فمضمون السؤال منصّبّ على «زيد» 
في المقام الأول: بعكس ما لو قيل: هل وصل زيد؟ فإن السؤال عن 
الوصول أولاً 

إن هذا التأويل لمعنى السؤالين يجعلنا نخالف الذين قالوا: «هل زيد 
وصل» تعني ١هل‏ إن زيداً وصل؟» ويحتجون بأن تقديم «زيد» أفاد وقوع 
وصوله. لكنهم نسوا أنهم وقعوا في خطأين في آن واحد. الأول أن (إِنَّ) 
وهي حرف توكيد تتناقض وفحوى السؤال» إذ كيف نسأل عن الوصول» 
ونحن نؤكد في الوقت ذاته وصوله؟ والثاني أن حرف التوكيد (إنَّ) لا يأتي 
بعد (هل). 

ويبدو لنا أن ما ذهبنا إليه أرجح» ويمكننا أن نضيف بأن السؤال (هل 


» 441/١ ينسب هذا البيت إلى مالك بن الّيب.التَميميَّ. وقد أورده سيبويه في الكتاب‎ )١( 
وقَلْج: اسم مكان.‎ .514/١ والقالي في الأمالي 17/8 والبغدادي في الخزانة‎ 
8/4 


زيد وصل؟) أكثر إلحاحاً وأشد استفهاماً من (هل وصل زيد؟): لأن بعض 
النحويين يعربون (زيد) في الجملة الأولى «فاعلاآ» لفعل محذوف يفسره 
الفعل المذكورء ويقدذرون الجملة على الصورة التالية: هل وصل زيد 
وصل؟ 
من معاني الاستفهام 

لئن عرّف البلاغيون الاستفهام ‏ كما ذكرنا ‏ بأنه «طلب العلم بشيء 
لم يكن معلوماً من قبل» إن تعريفهم يصح في صيغ استفهامية» لكنه لا 
يسري على كل استفهام في اللغة العربية . 

فإذا سأل سائل: ما عنوان محاضرة أستاذنا اليوم؟ فإنه يطلب العلم 
بشيء لم يكن معلوماً لديه من قبل . 

لكنه إذا سأل: ترى هل يرجع الدهر أحبابنا الذين ابتعدوا؟ فإنه لا 
يطلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل» وإنما يتمنى أن يعود الأحباب 
ويرجعوا 

كذلك لو قال أحد السائلين وهو يشير إلى موكب رائع يمرّ أمامه: من 
هذا الذي يعظمه الناس؟ فإنه لا يطلب العلم بشيء مجهول لديه قبلاً 
فحسب, وإنما يُشرب سؤاله روح التعظيم والتقدير. 

كل ما نريد قوله هو: أن الاستفهام قد يحمل إلى جانب معناه الأصلي 
معاني أخرى» وقد تكون هذه المعاني أكبر وأهمّ من المعنى الأصلي . 

أما إدراك المقصود من الاستفهام فليس له حدٌ قاطع» وليس يدخل 
في تقسيمات وتفريعات» وإنما يستطيع ذو الذوق السليم؛ والحسٌ المرهف 
معرفة الغاية منه والهدف. 


وتسهيلاً لمعرفة هذه المعانى الجديدة عدّد البلاغيون ألواناً منهاء 
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على سبيل التمثيل لا الحصر . 
ومن جملة ما ذكروا: 


رمألا)١(‎ 


5 رح مه و اس مال« ا رن مه ص عام 
نحو قوله تعالى: أربت أَلْزِى ينهئ :# عبدا إذا صلح: أرَءيت إن كان عل 
م ب 00 هه ع ل ل مم ١غ)ء ٠‏ 3 
المدط * أو أمرَ بالتقوع ** أَرَءيتَ إن كدب ويَو 2174 أي أخبرني أيِها السامع عن 
حال هذا الرجل. هل هو على هدى حين منع عبداً من طاعة ربه أو أكان 
أمره لغيره بعلم إطاعة ربه من التقوى؟ ثم أخبرني عنه حين كذذب رسولنا 
وأعرض عن طاعة الله؟ فهل يظن أنه سيفلت من عقابنا؟ 
000 | الا سمس > نبي ام (5),, عه ٍ 
ومنه قوله تعالى: # فَهَلٌ أنتم مسَلِمُوَت *"'' أي أَسْلِموا وقوله 


صن صر و 


0 . 4 ع ملعم لس 03 


() النهى 
مثله قوله تعالى : 9 أَحَحْمَوْتَهُمٌ فَأّهُ 
تخشوهم فالله أحق با لخشية . 


ل 
2 


أحىقٌ أن 2 0 5 6د 


ع8 


أي لا 


(9) التشويق 
م ل ساس له شط سار عر عر 2 
كقوله تعالى : 9# يكبا لين «امنوأ هل الك ع تحرو شك ين عدا أليم 


و ع :ايك طزل مه 00 ص َم سثئر مة بعتا مل سرظ ‏ امايو سار 6 
3 ومن الله ورسوله- وَحهدونَ في سبل الله بأمولك: وأنف سك غل دح ل إن كم 
و مي 50 ) لد ١ ١‏ 000 8 5 

م 3# فلقد حمل الاستفهام معنى التشويق إلى التجارة التي تنجي من 
العذاب» وتجعل صاحبها من الفائزين الرابحين . 


١ 4 سوزة العلقء الآيات‎ )1١( 

00 سور هود ال ١‏ 

)6 سورة التوبة» الآية ٠1‏ ويمكن اعتبار الاستفهام إنكارياً في الآية. 
(4) سورة الصف. الايتان ٠١‏ و١١‏ 


0 


(4) التسوية 

كقوله تعالى: ‏ إِنَّ ألَذِيَت كَمَرواأ سوا 
تفرم لا مُؤمئون 114 

هؤلاء الذين كفروا يعلمون من قبل أنهم أنذِرواء ومع ذلك فقد 
أصرّوا على كفرهم وعنادهم. وما مجيء الاستفهام هنا لمعناه الأساسي» 
وإنما ليفيد معنى التسوية» فكأن إنذار الرسول وعدّمّه على حدٌ سواء . 

(0) النفي 

كقوله تعالى ا هَلْ جَرَآهُ الِْحَسَنٍ إِلَا الإحْسن #4" وكأنً 
الع ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان . 


ص 
موا علكودر . ث2. >#شيء 


عَلَِهِم َأَندَرتَهُمَ أمْ ل 


وه سح بور 00 


ومنه قوله تعالى: 8# من ذَا الَذِى يِشْفَعْ عِنْدَهه إلا بإذنوة 74" أي : لا 


1 


أحد يشفع عند الله إلا بإذنه . 


(1) الإنكار 


واي 


كقوله تعالى : #أَيحسَبُ الإضن أن يرك سُنَّى 7”4*؟ فكأن الآية تعنى 
أن ما يحسبه بعض الناس من أنهم سيفلتون من الحساب أمر منكرء والذين 
يزعمون ذلك كاذبون. 

هذا الإنكار قد يكون للتكذيب ‏ كما ذكرناء وقد يكون للتوبيخ على 
أمر مضىء كقولك لرجل عصى ربه: أعصيت ربك؟ فأنت توبخه على ما 
اقترف. ويكون توبيخاً على أمر حاصل نحو : أتعصي ربك يا فلان؟ 


13 سنويو القت ااه 

59 ضوزة الرتعدوه الا و 
60 سورة البقرة» الاية 5064 
(#4) سورة القيامة» الآية ". 


05١ 


2-2 


27 074 5 5 00 م 0 0 ا 


م لياس 04 حَقٌ كرو أْمُؤْمِيرتَ ج20 


() التعجب 


أمعمرّ الليث الهرّبر بسؤْطِه ‏ لمن اتَخذتَ الصَارمٌ المصقولا؟؟) 


ام ص يبر حكن 201101 م 
ل 


ومنه قوله تعالى: # مال هنذا الرسوا لطعام ويُمثى ف 
السواق 4 


(6) التمني 
وفي التمني يتوجه السؤال إلى ما لا يعقل نحو قول الشاعر : 
أسرب القطا! هل من يُعيرٌ جَناحه لعل إلى من قد هَوِيتُ أطير؟0© 
إن (هل) لم تكن للاستفهام على حقيقته» وإنما هي للتّمئي» والتمني 
كقول طرفة : 
إذا:الفوة قالوا: تمن 'فتى» علث أتى.. بيك فلم أمتل ولكم ابترظ 


.5١ سورة الأنعاء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف. الاية ؟7. 

106 “وو هوق الاي كاف 

(4) ديوان المتنبي ص ١544‏ ومطلع القصيدة: «في الخد إن عَرّم الخليطٌ رحيلا». 
(5) سورة الفرقان. الاية "ا 

(5) ديوان الأحنف ص ١1”‏ 

(90) معلقة طرفة بن العبد. 


045 


وقول أبي فراس 
أضاعونيء وأيّ فى أضاعوا ليومكريهةوسّده تر 

)1١(‏ التحقير 

كقولك: من هذا؟ مشيراً إلى حقارته أو حقارة منزلته. ومنه قول 
قريش للرسول الكريم: ألهذا دعوتنا؟ 

)١١(‏ التقرير 

كقولك لمتهم: أأنت سرقت المنزل؟ 00 لولدك الذي يعصي 
أمرك : أل ُبَكَ وليدا؟ ومنه قوله تعالى: #َأنت فَعَلَتَ هنذا بِعَاطيَا 
يكَإِبرَحِيءٌ4”". وقوله تعالى : # أَلْرَنَسَلَكَ صَدْرَةَ 0" 


)١(‏ الوعيد 

وهو شبيه بالتهديد. كقولك لمن يسيء الآدب: ألم تر ما فعلت 
بفلان؟ 

(1) الاستبعاد 

كقول شوقي وهو منفي في بلاد الأندلس : 

أين شرقٌ الأرض من أندلس؟ وقولك لرجل عالي المقام: أين أنا 
منك؟ 

)١5(‏ التحسّر 

كقول شمس الدين الكوفي في نكبة بغداد 


ماللمنازل؟ العف عابنا أقللى»: خسرانهيا جيراني 


3 :كوو الأبيكب: لخر 
(؟) سورة الانشراح» الاية ١‏ 
04 


فالشاعر يبكي حسرة على ما آلت إليه منازل أهله وبلده» وقد كان سبيله إلى 
هذه الحسرة ذلك الاستفهام التحسري . 
(15) التنبيه على ضلال 


كقوله تعالى : 9 كين و2074 
فإنه يشير بطريقة الاستفهام إلى أن سبيلهم الذي يسلكونه سبيل غير 


وبعدء فليس لمعاني الاستفهام حصرء وليس يمكن أن تُحَجرَ في 
قوالب أو قواعدء فيقال: هذا الاستفهام للتقرير وحده؛ أو لمعنى التعجب 

إن ذلك بعيد عن روح الاستفهام والبلاغة جملة وتفصيلاً. وإن 
القواعد المتحجرة المتصلبة لا تكون فى هذه الأساليب أبداً. 


القاعدة الرئيسة في الاستفهام ‏ وفي غير الاستفهام ‏ محكومة بسياق 
الكلام» تابعة لروح المتكلم أو لروح المخاطبء أو لمقتضى الحال. 


لنأخذ على سبيل المثال الأداة «كيف» التى قالوا: إنها للسؤال عن 
الحال. نحو: كيف الصحة؟ لكن إذا وجدنا الشاعر يسأل حبيبه : 


حبيبي كيف حتى عِبْتَ عني 20 أتعلم أن لي أحداًسواكا؟"ا 


7> سورة التكويرء الأية‎ )١( 
ط. صادر ومطلع القصيدة «نَهاكٌ عن الغواية ما‎ ١85 (؟) شرح ديوان بهاء الدين زهير ص‎ 
. نهاكا»‎ 
4 


آمنا أنه لا يستفهم عن الحال» وإنما يعجب له كيف غاب عن عيون محبّه 
وهو يعلم أنه الحبيب الأوحد. 

وإذا قال له: 
كن كف اقفة فابكةأنك المرتضى.. - اقهراق اتلك واي لبن د 70© 
علمنا أنه يريد من محبوبه أن يتقلب كما يشاء ويهوى». يرضى ويغضب» 


يَصِل ويقطعء يعطي ويمنع. فالأحوال كلها سواء؛ لأن محبّه باق على 


وإذا تساءل بقوله : 
تَعَنوفالقلسن تدلننلاً ليماكقية؟ “فمنافكن عغنت البلوى ولاعتا 
وكيف يوحِشٌ قلبى من سّلافته ‏ وقد أدَرتٌ عليه الحت والأدبا؟20) 


عرفنا أنه ب كر بسؤاله مَن نعت قلب الشاعر بالخلو من الحب» وبالوحشة 
من الناس والكائنات» لأن القلب الخالي من الحب والآدب قلبٌ ميت . أما 
قلب الشاعر فَحَنٌ على الدوام . 


2 
2# 
ع 


الخلاصة»؛ ليس لنا أن نقول إن هذه الأداة لا تعنى إلآ كذا أو كذاء 
فالسياق وحده هو الذي يضفى على الأداة شعاعاً تتلون يلونه» وتتزيًا بزيّه . 

الأديب البليغ هو الذي قرأ ما قبل الاستفهام وما بعده» ونظر في 
نفسهء أو عرف ما في نفوس الآخرين» فحكم الحكم الحقّ العادل. 


م يت 


١89 المصدر السايق ص‎ )١( 
(؟) ديوان بدوي الجبل ص 7960 من قصيدة عنوانها #هواجس»2.‎ 
4 


“*'-الأمر 

يعرّف البلاغيون الأمر بأنه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
والولزام . 

ويقولون: إن الأمر يجري في صيغ أربع : وهي : 

. فعل الأمرء نحو: اعمل» اذهب» امض‎ )١( 

1 ل 7 

(1) المضارع المقترن بلام الأمرء نحو: # لِسْفِقَ ذو سعت مّن 
سَعَيَو- 

(*) اسم فعل الأمرء نحو: رويدك, آمين» صه. 

(4) المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو : سعياً إلى الخير 

ليس المهم في بحث الأمر معرفة صيغه التي يجري بهاء وإنما المهم 
معرفة المعاني التي يخرج إليها عن معناه الأصلي الذي هو «طلب فعل شيء 
على وحه الاستعلاء والإلزام» 1 

فدق أن البلاغيّين صبّوا اهتمامهم على استقصاء وجوه المعاني 
الجديدة؛ واستخلصوها من ثنايا الحال التي يكون عليها المتكلم أو 
المخاطب» لا من خلال الصيغ بحدٌ ذاتها . 


ءاعدلا)1١(‎ 


وهو طلب الأدنى من الأعلى» والصغير من الكبير» والضعيف من 
القوي. والمخلوق من الخالق . 


فلو قال امرؤ: « وين اا ناوا كادى ليمك أنْ رثا 
27 ل مع الي ييه إلى ال عه أ ل سس ساهه ضر ا 
فعامنا رسا فاعفر لنا ذنويتَ كهفر عنا سَيِّحَاتِنًا ونوضًا مع 


لْدَبرَارٍ 374 , فإنه لا يأمر ربه أن يغفر له ويكفر عنه سيئاته» ويتوفاه مع 
الأبرار. وليس من المعقول أن يكون هذا طلبأً على وجه الاستعلاء 
والإلزام» ولكنه طلب فيه ضراعة وخوفء. وفيه تذلل واستعطاف». وفيه 
انقلب معنى الأمر إلى معنى الدعاء . 
(؟) الالتمساس 

وهو طلب الندَ من النَّدّه والصديق من الصديق. وفي هذا الطلب لا 
يكون الأمر أمرأً بمعناه الأصيل» وإنما ينقلب الأمر الظاهري إلى التماس 
رقيق. مَكَلُه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة : 
ياخليلئ قرّبالي ركابي واستراذاكماغدآعن صحابي 
واقرأا متي السلام على الرّس مم الذي من مِنىٌ بجنب الحصاب 
واعلما أنني أصِبِتٌ بداءٍ 2 داخل في الضلوع دون الحجاب”7") 

(") الإرشاد 

وهو طلبٌ خلا من كل تكليف وإلزام؛ يحمل بين طياته معنى 
النصيحة والإرشاد؛ كقول والد لولده: يا بني! استعِذ بالله من شرارٍ الناس» 
وكنْ من خيارهم على حَذّر . 

فالوالد لا يأمر ولدهء ولا يستعلي عليه ولا يلزمه أو يرهقه. وإنما 
يقدم له في أسلوب معيّن خلاصة تجربة إنسانية عاشهاء واكتوى بلظاها: 
وأراد من ولده أن يستعيذ بالله من أشرار البشر ومكائدهم ودسائسهم 
وحقاراتهم» وأن يحذر ‏ في الوقت ذاته ‏ من أخيار الناس وسذّجهمء إذ 
ربّما أوقعه الساذج في ورطة لا أول لها ولا آخرء بلاهة وضيقّ تفكير 


)2 متورة آل غموانء الآية ١‏ 
/041 


(4:) التمني 

وهو طلب أمر محبوب لا يرجى الحصول عليه لاستحالته أو لتعذر 
تحققه. مثل ذلك مخاطبة عنترة لديار عبلة : 
يادارعبلة بالجواء تكلم .وعم صباحاً دار عبلة واشلي 0 
فديار عبلة لن تتكلم مهما طال الزمن ومهما أمَرَها الشاعر؛ وعنترة يدرك 
ذلك» وهو في تعبيره هذا لا يقصد الأمر ‏ في حقيقة معناه ‏ وإنما يتمنى أن 
تسمع وتنطق وتطيع» لعلّه يفضي إليها بما يكوي فؤاده» فتخبر عبلة الحبيبة 
بعارأت وسيعت:. 
ألا أبها اللِلُ الطويل ألا انَل بصبح. وما الإصبالحٌ منك بِأَمَكَل؟) 

(5) التخيير 

وهو طلب لا يُقصد به إل تخيير المخاطب بين أمرين» على أنه لا 
أخمّها . فالزواج من هند يحرّم الزواج من أختها ما دامت في عصمة زوجهاء 

(5) الإباحة 

وتكون الإباحة حيث يتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه: 
فيكون الأمر إِذْناً بالفعل» ولا حَرَّجٍ عليه في الترك . مثل ذلك قوله تعالى في 


50 ررم ممءروه دي سي سه برص وه سو 201 م عسه 
شأن الصائمين: 9# وَطُوا وأشرنوا حو يتبين لكد الحيْط الْأَبيضٌ من شير 
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ا د 

(0) التعحيز 

وهو طلب المخاطب تنفيذ أمر أشبّهَ بالمستحيل» ليظهرَ عجره 
وسو تسلف مذ را واامعفته انا مدل كلق عدي الف أن الكريو اتاد 
العرب الذين يرتابون فيه ويشكون في نزوله على حضرة الرسول الكريم - 
يه -: «وَإن كنحم في رَيْبٍ مما ْنَا علَ عبِنا كأوأ سُورَءَ من مَفِْوء 
وَآدْعُوأْ سُهَدَآءَكْم يّن دون أللَّه إن كُثْرَ صَْدِوِنَ 24 وهيهات أن 
يستطيعوا نظم سورة من مثله. أو عددٍ من الايات . 

وشبيه بالتعجيز مخاطبة الفرزدق لخصمه جرير 
أوائك آبائي فجِئْني بمثلهم إذا جمعَئنا يا جريرٌ المجامةٌ'" 


(6) التهديد 
وهو طلبء ليس فيه استعلاء ولا إلزامء وإنما فيه قوة» وتهديد, 
ووعيد للمخاطب . كأن يقول والد لولده: أهمل دروسك وسوف تتحاسب! 
مسار ب ارس مور 


ومثله قوله تعالى في خطاب الملحدين: ف أعملوا ما شِتَمَ إِنَّهْ يم َعم 1 


م21 
وكقول الشاعر : 


إذالم تَخْشَ عاقبةالليالي ولم تَسْتَسْيء فاصنعْ ما تشاءٌ 


1١41/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية ؟ 

(9) ديوان الفرزدق ص 1١8‏ (ط. دار صادر) . 
(5) سورة فصلتء الآأية .4٠‏ 


11 


(9) التحقير 
وهو طلب يحمل بين ثناياه التحقير والإهانة والإذلال. كقول جرير 
في هجاء الفرزدق : 
خدُوا كحلا ومَجْمرةً وعطراً فلستُؤْيافرزدقٌ بالرجال 
وشمواريح عَيَيكم فلستم2 بأصحاب العناق ولا التّزال0) 
فجرير لا يأمر الفرزدق» ولكنه يسخر منه ويحتقرهء» ويخاطبه 
بأسلوب ظاهرّه الأمرُ وباطنه الهجاء. فهو يصور الفرزدق بصورة المرأة التي 
تتعاطى الكحل والبخور والتجمل؛ وإنه لأصعب ما في الهجاء أن يوصف 
الرجل بصفات المرأة» وأن توصف المرأة بصفات الرجال. 
(١)التسوية‏ 
عن التخيير والإباحة فى هدفها. فلو قال لك قاتل: صدّق أو لا تصدق. فإنه 
يهدف إلى أن تصديقك وعَدّمه على قدم المساواة وحدّ سواء . 


7 0 
3 ف 


وبعدء فليس لنا أن نحصر معاني الأمر فيما ذكرنا من بنودء إنما 
الواجب أن نفهم سياق الكلام» ونعرف نفسية المتكلم أو المخاطب» والجوّ 
العام الذي يُطلق فيه أسلوب الأمره وحينئذ نستطيع أن نقول عن هذا 
الأسلوق:القؤل الحى. 

وخير مثال على ما نذهب إليه استشهاد بباقة أشعار من عمر أبو ريشة ؛ 
فيها يظهر الأمر في معانٍ متباينة» تختلف باختلاف الظروف والمناسبات 


. العيبة: (بفتح العين) وعاء من أَدّم يكون فيه المتاع‎ )١( 
١٠ 


ونفسية الشاعر وجوّ البلد الذي قيلت فيه أو روح المقام الذي كان فيه تلك 


اللحظة . 


قال في ساعة يأس من محبوبته» وبعد أن رَدَّ إليها رسائلها : 


ادا للا ات لين 


وقال في موقف آخر شبيه بسابقه : 


وننادر هيا كت وجنضن التصير 


ب ند 


فبعحنة النجوم حصن أسيكا: 
يسني نا سطنيئت كلها 
انحر الأفيس ولتتحِيددل 
كك كك م 
وسيري فر حالمة 


فك 


والفقونُ الذي عليه شقيتٌ 
روي لا ركنن اموت 


0 | د - اك 0 - 3 5 
ىف ىأحدق سكران 
4 

عتابّ المدتف العاني 
لإمنوج د وأشجان 
عليه ددم نسيان 


وقال غاضباً حين ضيّعه قومه متمثلاً بنسر جريح : 


أصبم السَفحٌ ملعباً للنسور 


فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري 


)0غ( ديوان عمر أبو ريشة ص ٠١5‏ (ط. دار العودة). 


(؟) ديوان عمر أبو ريشة ص ؟7١7.‏ 


١١ 


إن للجرح صيحة فابعثيها في سماع الذّنى فحيصَ سعير 
لَمُلمي يا دُّرى الجبال بقايا الئّسف. 2 روارمي بها صدورٌ العصور 
إنهلم يعد يكخل جفنّ التج. حو اثنيما روك الو 
وقال مبتهجاً بجلاء الفرنسيين عن وطنه الحبيب : 
قدعرفنامَهرك الغالي فلم نُرخص المهرّ ولم تَحْتَسِب 
وأرتناهادمكًحرّة 8( فاغرفي ما شئتٍ منها واشربي 
وامسحي دمجم اليتامسى وابسمي وألمسي جرح الحزاتى واطربي”") 
0 ا د 
الأمر في أبيات الشاهدين الأول والثاني انصرفا إلى معنى الرجاء 
والالتماس» كما انصرف فى أبيات قصيدة النسر إلى معنى التمنى الذي 
يستحيل تحققهء وانصرف في أبيات الشاهد الأخير إلى التغني والمديح 
والتعالى الوطنى الذي ما بعده من تعال . 


ةد ين 


؛ - النهي 

يعرفه البلاغيون بأنه: «طلب الكففٌ عن الفعل أو الامتناع عنه على 
وجه الاستعلاء والإلزام». 

وله صيغة واحدةٌ وهي الفعل المضارع المقرون ب «لا» الناهية 
الجازمة» كقولك: لا تهمل واجبك . 


(؟) المصدر السّابق ص 499 . 


١٠١5 


ويهتم علماء البلاغة بالمعاني التي يخرج منها معنى النهي على حقيقته 
إلى المعانى ي الأخرى التي تستفاد من سياق الكلام وقرائن ٠‏ الأحوال. 


من معاني النهي 
)١(‏ الدعاء 
ويكون من أدنى إلى أعلى» ومن صغيرٍ إلى كبير» ومن ضعيفب إلى 


2 00 : 5 5 00 ل 
قوي» ومن مخلوق إلى خالق ‏ كما في الأمر -. فقول المؤمن 9 رَينا كا نغ 
سل د مَدَيََْا4”'' ليس نهياً لله تعالى أن يزيغ قلوب المؤمنين بعد أن 
أبلغهم جادّة الهدى والإيمان» ولكنه دعاء يحمل معنى التوسل والرجاء . 
ومثله قول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: 
إلى الناس مَطْليِيٌ به القارٌ أرب" 
فالشاعر لا يَنهَى الملك عن تركه بدائرة الوعيد والتهديد ليبقى بين 
الناس طريداً شريداً منبوذآء كأنه البعير الأجربء وقد دهن بالقار الكريه 
المنظر والرائحة» ولكنه يدعوه ويتوسل إليه. ولِمَ لا يكونٌ أسلوبّه دعاءً أو 
رجاءً وهو الصغير تجاه المخاطب القويّ الكبير؟ 
)١(‏ الالتماس 
وهو طلب النَّدَ من الندّء والصديق من الصديق . فقول ابن ربيعة لفتاته : 
إليك؛ فإني لا يحل لكم قتلي7” 


(؟) ديوان الثابغة ص ١7‏ 


لا يدخل فى باب النهى بمعناه الأصيل » ولا فى باب الدعاء» لأن الفتاة 
التعيية لست أعلن جيه ول اكت دوز قناع بفيية قب كا كتوينع لها خا لان 
وعليها ما عليه ولو لم تكن كذلك لم يُحبّها ولم يمحضها خالصَ هواه. 
إذاً فحديثه التماسر” فى حقيقته وغايته . 
ومثله خطاب ابن زيدون لولادة: 
محرا تنايكيعنا دنا ]انبا غير التاق العستي0© 
() الإرشاد 
وهو طلتّ جاء على صورة النهي ظاهراً وحمل معنى النصيحة 
ولا تجلسئن إلى أهل الدنايا فإِنَ خلائقٌّالسفهاء تُعدي 
فهل تظن أن الشاعر ينهى على سبيل الاستعلاء والإلزام؟ أو أنه يعلم 
صاحبه حكمة خالدة» ويرشده إلى سلوك مستقيم؟ أوَليس قصد الشاعر رفع 
مستوى صاحبه بين الناس؟ أوليست مجالسة الأدنياء والأسافل» 
ومخالطتهم ومصاحبتهم تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سلوك من 
يخالطونهم ويصاحبونهم؟ إذآً فالعاقل من نأى عن هذه البؤرة الفاسدة» 
وحفظ نفسه وقلبه وعينه وسمعه من أدرانها. 
ومثله قول شوقي يخاطب العقلاء : 
لاتسمعواللمرجفين وجهلهمم ‏ فمصيبة الإسلام من ججهّاله'") 


إنه لا ينهى مستعلياً ولا ملزماً» ولكنه يرشد العقلاء إلى حقيقة: 


١617 ديوان ابن زيدون ص‎ )١( 
قصيدة «عيد الدّهر وليلة القذر».‎ 7١/١ الشوقيّات‎ )6( 


١ 


خلاصتها ألا يصغوا لأولئنك المشككين في الدين. والعقيدة» والخلق 
القويم. فالمصيبة التي حلّت بالعالم الإسلامي وهوت به كانت من الإصغاء 
(5) التمنى 
وهو طلبٌ موجّه إلى غير العقلاء. فلو سمعنا الشاعر البهاء زهير 
يقول: 
ويا للك الأتنين لا سين فإِنَ الحبيب علينا رَضِي 
أدركنا أنه بأسلوبه الناهى يتمنى من الليل أن يتوقف عن المسيرء ليحظى 
(6) التهديد 
وهو طلب يحمل فى ثناياه معنى الإنذار والوعيد والتخويف» ويكون 
هذا الأسلوب بمخاطبة الأدنى قَذْراً ومنزلة . كقول أب لولدٍ عاق: لا تقلغ 
عن عنادك. ولا تدرسْ دروسك. 
(") التحقير 
وهو أشلوت هجائى » طالما استخدمه الشعراء ليذلوا مهجويهم » 
كقول الحطيئة للزّبْرقان بن بدر : 
دع المكارمً» لا ترح ل لبفْيَتتها| واقعذ فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي”') 
وقول شاعر آخر: 
لاطتحت التعيد إن الس 


صعبٌ» وعِشْ مستريحاً ناعم البالٍ 


)ع2 ديوان الحطيئة ص ٠١8‏ » ودلائل الإعجاز ا 


6١6 


(/9) الشيفيس 
ويكون في حال المخاطب الذي يهم بأمر لا يقوى عليه» وليس من 
أهله مثله قول الشاعر 
لاتف وميد لجنس نتيا بتدّى يديه فلستّ من أنداده 
فكأن الشاعر يقول لمخاطبه: إن من المستحيل عليك أن تتشبه بجعفر 
كرماً وسخاءء فلستَ من أمثاله؛ ولست قادراً على أن تبلغ آفاقه وآماده . 
© النداء 
يقول عنه البلاغيون: إنه طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرففي 


من حروف النداء يحُلَّ الفعل المضارع «أنادي» المنقول من الخبر إلى 
ال وقد يحذف حرف النداء إذا فهم من الكلام. نحو 


+ لء 010 
شت أَعْرِضعَنْ هنذا 
وحروف النداء هي : 


أ الهمزة. وأي : وينادى بهما القريب. 
ب -ياء وأي» وأياء وهياء و وا. وينادى بها البعيد. 


للم روي رم اا ار 
بعيدل ») وحينئذ تكون جارية وفق مة مقتضى الظاهر . 


لكنها - كثيراً - ما تستعمل على عكس ما وضعت لهء فينادذى البعيد 
بأداة نداء القريب» وينادى القريب بأداة نداء البعيد لاعتبارات يلحظها 


قد يريد في خروجه بالأدوات عن معناها الأصلي زيادة ذ في المدح» أو 


)0( شووة بومنلفة” اليه و 


مبالغة في الذم» أو إظهارٌ عاطفة جامحة. من ذلك مثلاً ذلك الأديب الذي 
ينادي أحبابه الذين سكنوا فى البلد البعيد بأداة «الهمزة» التى هي للقريب» 
كأنه يتخيلهم قريبين منه» يسمعون نداءه» ويحسّون بنبضات قلبه . فيقول : 
أسكانً نع مان الأراكِ تيقتعوا2 بأنكمفي رَبْع قلبي سُكَانَ 

وقد ينادّى القريبٌ الدانى» الذي يراه ويسمعه آناء الليل وأطراف 
النهار بأداة لا ينادّى بها إلا البعيد مثل «يا». إشارةً إلى أن هذا الذي يناديه 
عالي المرتبة» عظيم الشأنء بينه وبين مناديه عوالم شاسعة» من المستحيل 
أن يقترب منهاء أو يكون فيهاء ولذلك فهو يخاطبه على هذه الصورة : 
نامعن تتوعيق للسدانة كلهنا" ,ينام إلبةالمشكى والمفرّع 

المرجّى للشدائد» والذي إليه المشتكى والمفزع هو الله . وهو قريب» 
بل هو مع الإنسان أنى كان. ولكن أدب الخطاب دعا الشاعر أن يلتزم حدود 
الضراعة والأدب والخلق الرفيع» فناداه بتلك الأداة . 

ب ا 

وقد ينادى القريب بأداة البعيد احتقاراً وامتهاناً» أو لكونه شارداً كأنه - 
رغم قربه الجغرافي ‏ بعيدٌ عن القلبء والعَيْنء فيقال له: 
أياهذاأتطممٌ في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال؟ 

ويقال له إذا كان حاضر الذهن غائبّ العقل : 
أيا من عاش في الدنيا طويلاً 2 وأفتىىالعمر في قِيلٍ وقالٍ 
هب الدنياتُقاد إليكعفواً أليس مصير ذلك للزوالٍ؟ 


يما تن 


وتخرج حروف النداء عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى غير النداء» 
تفهم من سياق الكلام بمعونة قراكن الأحوال. 

من هذه المعاني : 

)١(‏ التحسّر 

وفيه يمتزج النّداء» بمغنى الحسرة والألم. من ذلك قوله تعالى على 
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(7) التدبة والاستغاثة 

وفي التدبة يغلب استخدام الأداة «وا» مثل: "وا مُعْتّصماه». ومثله 
ندبة المعري حيث رأى المقاييس في الحياة معكوسة فقال: 
فواعجباًكم يدعي الفضل ناقِصٌ 

ووا أسفاً كم ينا > لمق - نات 60 

أمَا الاستغاثة فهى أقِل وقعاً من التّدبة من حيث المعنى. والأداة (يا) 
مع اللام المفتوحة هي الوسيلة لذلك: يا لَلرّجال ويا لَلْمُروءات! 

إفرة الجر 

وهو قريب من التأنيب والتوبيخ . ويمكن أن يزجر المرء نفسه على 


غوايتها كما يزجر سواه. نحو: يا فؤادي ألم يَرْدَعْك الشَّيْبِ وينبّهك داعي 
الجمام؟ 


(1)1- سوزة التبأء الاية +ع 
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(:) التعجّب 
وفيه يشم المرء من أداة التّداء معنى التَعجَب» كقول طرَقَة بن العَبْد: 
يالكِمنبِِرةبِمَعْمَرٍ خلا لكِ الجوُ فييضي واصفِري 

(6) التحقير 

ومنه نفهم معنى النداء المُشْرّبٍ بالاحتقار. ومثله مناداة علي بن أبي طالب 
- كرّم الله وجهه ‏ أولئك الذين تقاعسوا عن نصرته فقال: «يا أشباه الرجال ولا 
رجال». 

(5) التحتب 

لو قرأت الآية الكريمة التي فيها ينادي نوح عليه السلام ابنه ليركب معه في 
السفيئة لشعرت بالحنان والعاطفة والتحبب: ## يب أرَحكب معَنَا4!١)‏ 

نك 

ويخيّل إلينا أن هذه المعانى المستفادة من أدوات النداء ‏ كما بيّنها 
علماء البلاغة ‏ راجعة إلى الأدوات ذاتها إضافة إلى المعنى العام الذي 
تضمنه الكلام» لا إلى الأدوات وحدها ‏ كما قالوا. 

دليلنا على ذلك الأداة «يا». فقد استخدمت في صيغ عدة. منها: 
يا أيها السيف. يا للرجال. يا لكِ من قبّرَةء يا ألأم أنوفي»ء يا حبيبي. 
يا مظلومء يا لله. 

لم تتغير الأداة» وإنما تغيّر المعنى بحسب الجملة التي دخلت عليهاء 
وبحسب تركيب هذه الجملة . 


إذآء فليس لنا أن نقول كما قال البلاغيون بأن هذه الأدوات تختلف 


)غ2 وز عو اله ١‏ 
ل 


فى معانيها. إنما نقول: إن ظلال معنى الجملة وإيحاءاته تضفى على الأداة 
شفافية مستمدة من هذا المعنى» فتتلون الأداة» فتوحي بالتحيّبء أو 
بالإغراءء أو بالاستغاثة» أو بالتحقيرء أو بالتعظيم» أو بسوئ ذلك من 
المعانى . 


مثل الأداة كمثل لوح الزجاج الصافي إن وضعته على الجسم الأبيض 
رأيت بياضاً متصلاً.ء وإن وضعته على الجسم الأصفرء أو الأحمرء أو 
الأخضرء أو الأسود أعطاك اللون ذاته» لا تميز الزجاج مما تحته» فكأنهما 
كل لا ينفصل» وجزء لا يتجرّأ . 


في 
تبادل الخبر والإنشاء 


)١(‏ قد يحل الخبر محل الإنشاء 

في اللغة العربية صيعٌ شتى» ظاهرها الخبر وحقيقتها الإنشاء. 
والبلاغيون يَعَدُون هذه الصيغ من صيغ الإنشاء ولا يهتمون بظاهرها 

فلو قلت: رحم الله فلاناًء و وفقك الله سبد خطاك. أو لحا الله 
ذلك الفاجرّء أو لا بارك الله في أولئك القوم. أو رزقني الله لقاءك؛ فإن هذه 
العبارات أخبارٌ في ظاهرهاء يمكن أن تعرضها على قانون الصدق والكذب 
وتقول بعد ذلك : إنها أخبار. 

لكنك لو تأملت في حقيقتها لوجدتها أدعية صيغت بصيغة الأخبار. 
وأن أصلها: اللّهم ارحم فلاناء لِيوفقَكَ اللْهُ وليسدّد خطاكء اللهم الْحُ ذلك 
الفاجرء رب لا تبارك في أولئك القوم, اللهم ارزقني لقاء صاحبي . 
وهكذا. 

وملاحظة صغيرة عابرة تدل على أنها صِيعٌ أمر أو نهي حملت معنى 
الدعاء» وانتقلت من صورة الإنشاء الطلبى إلى صورة الخبر. 

ولهذا فإن البلاغيين يدرجونها في أقسام الإنشاء الطلبي رغم ظاهرها 
المعاكس . 


١١١ 


وللعلماء تعليل لطيف في أسباب قلب الإنشاء إلى الخبر يتلخص في 
أن الأدب والذوق قد يقودان المتكلم إلى العزوف عن الأمرء ولا سيما أمر 
الكبير العظيم . 

ويقولون: إن قول إنسان لرئيسه أو سيده أو مليكه أو حبيبه: «يسمح 
لي سيدي بالإنصات» خير من قوله: «اسمح لي يا سيدي بالإنصات 
لحظات»؛ لأن فى العبارة الأخيرة أمراًء وإِنْ كان دعاءً أو رجاءً؛ وفى 
التعبير الأول أدب ولطف» هما من صفات البليغ المرهف . 
(؟) قد يحل الإنشاء محل الخبر 

وفي العربية صيغ شتى» ظاهرها الإنشاء وحقيقتها الخبر والبلاغيون 
يعدون هذه الصيغ في زمرة الإنشاء . 

فلو قرأنا قوله تعالى : # قُل أسَ رَقَ بالْقِسظٍ وََقِيِسُوا 0 عت 

كل مَسْحِدٍ #”'' أو قوله تعالى: # َالَ: إن 20011 

تَعَاي ا 04 

لاحظنا فى الآية الأولى عطف فعل الأمر «أقيموا» ‏ وهو إنشاء طلبى - 
على جملة خبرية «أمر ربي»» وأن معنى الأمر في حقيقته: «وإقامة 
وجوهكم». وتكون العبارة على الوجه الجديد: «قل أمر ربي بالقسط وإقامةٍ 
وجوهكم عند كل مسجدا . 

أما الآية الثانية فقد بدأت بالصيغة الخبرية «إني أشهدٌ الله" ثم عطف 
عليها جملة إنشائية طلبية «واشهدوا». ومعناها في الحقيقة «وأشهدٌ) وهى 
صيغة خبرية. وتكون العبارة على الوجه الجديد: «قال إني أشهد الله 
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وأشهدكم أني بريء مما تشركون من دونه». 

وتعليل البلاغيين لطيف في هذا الموضوع إذ يقولون: إنه حين أراد 
أن يُشعر بقيمة الصلاة وأثرها وجليل قدرها في الدين عَدَل عن صيغة الخبر 
المحتملة للتصديق والتكذيب إلى صيغة الإنشاء الطلبى الذي لا يحتمل شيئاً 
من هذا القبيل عناية بها واهتماماً. 


وفي الآية الثانية يقولون: إنه أراد التحاشي والاحتراز من مساواة 


السابق بالللاحق» أي مساواة شهادة المخلوق بشهادة الخالق» فعَدّل عن 
صيغة الخبر إلى صيغة الإنشاء الطلبى ترفعاً واعتزازاً - سبحانه -. 


١1 


الميحث الثالث 
المسئد إليه 


المسند إليه: أحد ركني الجملة» فعلية كانت أم اسمية . 

وقد يكون أكثر أهمية» وأكثر قيمة من الركن الثاني «المستد» . 

والسبب في أهميته أنه يمثّل الركن الثابت في الجملة» في حين يمثّل 
(المستد» الركن المتغير فيها. 

بتعبير آخر: يمثّل المسئدٌ إليه «الذات»» ويمثل المسندٌ «الوصف». 
وكما يقول علماء المنطق: «الذات أقوى في الثبوت من الوصف»؛ ويعللون 
ذلك بأن الجملة ‏ وإن كانت تعتمد على العنصرين معاً ‏ تحتاج إلى الدال 
على الثابت أشدٌ وأقوى من حاجتها إلى المتحوّل العارض . 

ولنضرب على ذلك مثلاً : «المال زينة الحياة» . 

إن الركن الأول فى هذه الجملة «المال»» وهو الذات» أو هو المسند 
إليهء أو المحكوم عليه. 

والركن الثانى هو «زيئنة الحياة»» وهو الصفةء أو هو المسندء أو 
المحكوم به. 
نعم» المال: زينة الحياة في وضع من الأوضاعء ولكنه قد لا يكون زينة 
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الحياة دائماً. إنه قد يكون سبباً فى قتل صاحبه»ء أو تحطيم سعادته؛ أو 
وسيلة لشراء ضمير؛ أو سبباً فى إذلال فردء أو استعباد أمة؛ أو أكاة كقيلة 

المال هو هو لم يتغير جوهرهء ولكن ما يؤدي إليه هو المتغيّر حسب 
الظروف؛ وحسب اليد التي تملك المال. 

إذن: «المال»: هو الثابت» و«زينة الحياة» هى الصفة المتغيرة. 

2 00 

هذا العمود الفقريّ للجملة» أو هذا الركن الأصيل لا يكون فى 
الكلام على صورة واحدة؛ كما جاء فى المثل الذي ضربناء وإنما يأتى على 
صور شتى . 

قد يكون محذوفاًء وقد يكون مذكوراً. 

وهذا المذكور قد يكون نكرة» وقد يكون معرفة. 

قد يكون متقدماً» وقد يكون متأخراً. 

لكل من هذه الصور مكان, لا يقوم غيرها مقامها. والبليغ الحق هو 
الذي يعرف هذه المقامات» ويضع كل شيء في موطنه المناسب. وتلك هي 
البلاغة فى حقيقتها . أوَليست البلاغة معرفة مقتضى الحال؟ 
أسرارهاء أو جواهرها؛ لعلنا نصل فى نهاية المطاف إلى تعرف سر «التعبير 
الفني» الذي هو عنصر من عناصر «الإعجاز» . 


كد د كن 


ولتسهيل الفهم على القارىء نذكر له مواقع كل من المسئّد إليه 
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والمسئّد في الجملة؛ على وجه العموم» فإذا ما زاد فيها شيء على ما ذكرنا 


فهو القيد.: 


أما مواقع المسئّد إليه في الجملة فتكون في : 


0-6 -الفاعل‎ ١ 
؟ -_نائب الفاعل نحو:‎ 
0 المبتدأ الذي له خبر‎ - * 
؛ - مرفوع المبتدأ المشتق نحو:‎ 
_ما كان أصله مبتدأ نحو:‎ 5 


5 -المفعول الأول للأفعال 

التي تنصب مفعولين 

أصلهما مبتدأ وخبر نحو : 

٠‏ المفعول الثاني للأفعال 

التي تنصب ثلاثة مفاعيل نحو : 
أما مواطن المسّد في الجملة فهي : 

١ التام‎ لعفلا-١‎ 

” -اسم الفعل 

* كبر المعدا 

+ الميتدا الذي لسن له جير 

ما كان أصله خبراً 


"555 


5 _المفعول الثاني للأفعال 
التي تنصب مفعولين 


انتصرالعربُ وصل الحسّنٌ خلقه 
الخصع. 

السيماء ضافية . 

أ أقائم أنت؟ 

ب -ما مجحودٌ فضلك . 

أ كان الجن معتدلاً 


7 م 


أثناث الحقفة القافة وبي , 


شتان ما بين الفريقين . 
الحياة كفاح . 

أقائم أنت بواجبك؟ 

أ- كان المتنبى فارساً. 

ب إن سيف الدولة بطل. 


أضايها يعدا وخصير نحو: وجدت الوفاءً نادراً. 

” - المفعول الشالث للأفعال 

التي تنصب ثلاثة مفاعيل تخقة . أعلمث المتحد القور محمقا . 
- المصدر النائب عن فعل الأمر نحو: فصبراً في مجال الموت. 
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حذف المسند إليه 


للشيخ عبد القاهر الجرجاني كلمة رائعة عن الحذف بصورة عامة, 
أوردها في كتابه : «دلائل الإعجاز). قال فيها: (إنه باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ» عجيب الأمر. شبيه بالسّحرء فإنك ترى به تَرْكَ الذّكر أفصح 
من الذّكرء والصمت عن الإفادة أَزْيّد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق» وأَنّمّ ما تكون بياناً إذا لم تُبن. .00') 


والبلغاء من الناس يميلون إلى أسلوب الحذف والإيجاز أكثر مما 
يميلون إلى أسلوب الذّكر والإسهاب؛ لأنّهم يرون الأول عنواناً للبلاغة» 
ومقياساً للذكاء» وقدرة فائقة على التعبير البديع . 


الرجل البليغ يختار الإيجاز إذا أمكنه التعبير عن فكرته بألفاظ قليلة» 
ويفضله على الإطناب إذا لم يكن فيه زيادة معنى أو توضيح. ويرى في هذا 
الإيجاز سمروًا ببيانه» وسمواً كذلك بمن يخاطبه أو يتحدث إليه . 

والقاعدة الذهبية التى يتبناها أرباب الذوق هى تفضيل القليل من 
الكلام على كثيره» إذا كان كل منهما يحمل المعنى نفسه . 

ويشترطون في المحذوفات جميعاً ‏ على اختلاف ضروبها ‏ أن يكون 
في الكلام ما يدل عليهاء وإلآ كان الحذفٌ تعمية وإلغازاً لا يصار إليه بحال. 


١١7” دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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إن الفتروقة قترط فتن صسة الشدقه» إذا افحرن نينا عرض ره 
الأغراض . 

م نك 

ويعدد العلماء عدداً من الأغراض فيها يحذف المسند إليه» منها : 

القد عبّر علماء البلاغة قديماً عن هذه القاعدة بكلمة: «الاحتراز عن 
العَبّثْ». وكانوا يقصدون إلى أنه يجب أن يحذف من الكلام كل ما كان 
نافلا أو ما دلت عليه العبارة وإن كان محذوقاً. 

أ فلو سألك سائل: كيف صحتك؟ فأجبت: «جيدة»» فإنك تعنى 
دوك شك : «(صحتى) جيدة . ولقد حذفت كلمة اصحتى» لأنها مفهومة من 
سياق السؤال» وأدركت أن ذكرها عَبَّتْ لا فائدة منه . 

نه ل 5 ل يه 2 حة رالا خسم 

ب - ولو قرأتَ قول الله تعالى : ## مَنْ عمل صلحا فلنفسه- ومن أسآء 
010 عد 6 # و 

7 ه21 عرفت أن تقدير الكلام: مَنْ عمل صالحا «فَعَمَله) لنفسه. 
ومَنْ أساء «فإساءثّه» عليها؛ لأن الكلمتين المحذوفتيْن مفهومتان من سياق 
الجملة. 

ج - ولو سمعت الشاعر وهو يسائل الفتاة الصبية الباكية بحرقة 
وحرارة: 

لوتكية؟ هن نفذت؟ فقالنت: ..والأسىغالبة عليها: حيبي 


قَدَرتَ على الفور أن الصبية تقول: إن الفقيد حبيبي. 


01 سور لت ال 
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من هذه الأمثلة وأشباهها استنتج العلماء أن المسند إليه يحذف إذا 
صم الاستغناء عنهء وكان ذكره عَبَثِاً في الجملة؛ ثم قالوا بناءً على هذا : 

. يحذف المسند إليه إذا وقع جواباً لاستفهام‎ ١ 

- ويحذف بعد فعل «القول». 
؟ -ضيق المقام عن إطالة الكلام 
والإطالة» أو في حالة الخوف من فوات فرصة, أو التنبيه على خطر داهم . 
وأمامكم الصواريحٌ الصيادة لطائرات العدوء وكان أحد الرفاق غافلاً 
يتلهى» ولمحت في الوقت ذاته طيارة عدٌ من بعيد قادمة. في هذه الحال 
لعفن أمافك مجال لتنبيهه بإطالة الكلام» فتقول له : طيارة . وهو يمهم 
بسرعة : «تلك» طيارة . وتكون بليغاً فى تنبيهك حيث حذفت المسند إليه . 

وعلى مثل هذا الموطن يقاس الكلام في رؤية سيارة مسرعة تكاد 
تدهس أحد الناس» أو رؤية غريق»؛ أو حريق»؛ أو فشان 


تيسير الإنكار عند الحاجة 


هذا بابٌ شديد اللزوم في أيام المحَن والخطوب والدسائس 
والجواسيس والمخبرين» ولا سيما إذا كانوا وراء كل باب» وخلف كل 
متحدث» وفي كل ركن وزاوية. فقد تكون مع صديق تأمئه وتثق به» وتريد 
أن تحدثه عن إنسان ماء وتخشى في الوقت ذاته الأَدذى والضرر فتقول له: 
نَهَبَ الناسَ» وهَّتَكَ الأعراضَ» وفعلّ كذا وكذاء دون أن تذكر اسمهء 
وصديقك يفهم أن الذي تعنيه : فلان. 
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حَذف المسند إليه في هذا الموطن يتيح لصاحب القول الإنكار إذا 
دعت الحاجة» وإذا جوبة بقوله هذا فإن خصمه لا يستطيع إثبات 
المحذوف؛ لأن المنّهّم قد ينكر أنه كان يقصد فلاناً من الناس . 
؛ ‏ اتباع الاستعمال الوارد عن العرب 

تقول العرب : رَميّة من غير رامء وهم يقصدون: الهلة ةوفه من غير 
رام . 

وتقول: نعم الرفيقٌ سعيدٌ» وهم يقصدون نعم الرفيقٌ «هو) سعيد'') 

وتقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم (بضم الميم) قاصداً إنشاء 
الذم» وتقدير الكلام على هذا الوجه أعوذ بالله من الشيطان «هو» الرجيم. 

وتقول: الحمد لله أهل الحمد (بضم لام أهل) قاصدا إنشاء المدح . 
وتقدير الكلام على هذا الوجه: الحمد لله «هو» أهل الحمد. وهكذا 
© المحافظة على الوزن الموسيقى 

تقول: مَن طابت سريرثُه حُمدّت سيرّثُه. وأصل الكلام: من طابت 
سريرته حَمِد الناسُ سيرته . 

والفرق بين العبارتين أن الأولى نَم فيها السجمٌ والنّعْم الموسيقي بين 
(سريرته وسيرثّه) وأن الثانية نقص فيها النغم الموسيقي كثيراً لضم التاء في 
(سريرتّه) وفتحها في (سيرتّه) . 

وحفاظاً على اكتمال النَّمَمِ فضّل المتحدث بهذه العبارة حذف المسند 
إليه الأصلى الذي قُدّر ب«الناس»» واستعاض عنه ببديل هو نائب الفاعل 


المعمة فى اسيرثّه» 


)١(‏ هذا على مذهب من يعربون (سعيد) خبراً لمبتدأ محذوف. 
١‏ 


وقد يقول قائل: إن كلمة «الناس»: مسند إليه» وكذلك «سيرته»: 
نائب فاعل فى المثال الأصيل فهى مسند إليه. ولكنا نقول: إن كلمة 
اسيرته» أصلها مفعول به» أو قَيْدء وإعرابها بلاغياً بالمسند إليه لا يقوم مقام 
المسند إليه الأصيل المحذوف. ولهذا فقد رجّحنا القول بإن المسند إليه 
(الأصيل) محذوف بسبب الحفاظ على السجع والنغم الموسيقي . 

ومثله في الشعر قول الشاعر: 

وما المال والأهلون إلا وداقمٌ 2 ولا بد يوماً أن ترد الودائة”") 
” - تَعَُنُ المحذوف وظهوره 

لوسمعت قائلاً بقول::- #خالقٌّ الخلق» . إذا لفهمست رأساً نذوق أدنى 
شلك أنه هو الله وحذده» وأن أصل القول: ( أله ) خالق الخلق. ولما كان 
«الله» وحده هو المتفرد بالخلق أمكن الاستغناء عن ذكره لتعيّنه وظهوره. 


1د عدم الفائدة من ذكره 


وعدم الفائدة تتأتى من الجهل به» أو عدم تعلق أي غرض من 
الأغراض البلاغية في ذكره. فلو قيل لك «سُرِقٌ بيتي» فهمت أن القائل 
يجهل الفاعل» وأنه لم يزدك معرفة لو قال لك: سرق «سارق» بيتي. لأنك 
لا تعرف ذات السارق» ولا فائدة زائدة في الكلام لو ذكر المسند إليه . 


م ف 


وبعد. فهناك مقاصد أخرى يحذف فيها المسند إليهء كالخوف منهء 
أو الخوف عليه. أو تعظيمه فلا يذكر اسمه على كل لسان» أو تحقيره 


)١(‏ البيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ”/ 7854 أشعار الشعراء الستة الجاهليّين. ط دار 
الآفاق تكريووت 
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فيصان اللسان عن التلفظ بذكره أو باسمهء أو الرغبة في إبهامه وغير ذلك . 


القاعدة الأساسية في هذا الموضوع هي تقصّي السبب الفني لعدم 
ذكرهء وإظهار القيمة الجمالية لهذا الحذف وفضله على الذكر . 


ان هت 
ذكر المسند إليه 


كل لفظ في الكلام يدل على معنى خليق بالذّكر. لتأدية المعنى المراد 
به» ولهذا يذكر المسند إليه وجوباً إذا كان ذكره ضرورياء ولا مقتضى 
لحذفه لعدم وجود قرينة تدل عليه عند حذفه. وإذا حذف - على هذه الحال 
كان الكلام مُعَمَّى مبهّماً لا يُستبان منه المراد . 
منه مانع » ومن مرجحات الذكر: 
١‏ قلة الثقة بالقرينة 

هذه الثقة الضعيفة سبِيُها ضعفٌ القرينة أو ضعف فهم السامع 
كقولك : «الإحسان يستعبد الإنسان» فذكر المسند إليه «الإحسان» فى هذه 
العبارة واجب» لضعف الدلالة على الذي اايستعيدك الإنسان» إذ قل يفهم 
السامع في حال الحذف أن المحذوف هو «المال» أو أنه «الجاه» أو «المرأة» 
أو «الاستعمار» أو «الفقر» أو غير ذلك» وكل منها صحيح في حد ذاته. 
والقرينة لا تفصح أ مانريده هنا هو «الإحسان». ولذلك وجب ذكره. 


" -التسجيل والإقر 
قد يكون هنا. مكَّهّم أمام قاض يحاكمه. فيسأله القاضي أسئلة شتى . 
ويستطيع في النهاية أن ينتزع منه اعترافاً صريحاً. ويسجل القاضي اعترافه 
الصريح. فيذكر قول -متهم ‏ مثلاً -: نعم زيدٌ هذا أقرّضني ألف دينار» . 
0 


في كلام المتهم أي شك في اعترافه» ولئلا يستطيع أن ينكر فيما بعد فيقول: 
ما قصدثٌ فى اعترافى «زيداً»» وإنما كنت أقصد إنساناً آخرء وبهذا التسجيل 
انتفى الشك» وتأكد الإقرار. 
 ”‏ التلذذ بذكره 
كثير من المحبين يتلذذون بذكر اسم من يحبّون. ولا فرق بين حب 
للخالق ‏ جل جلاله» أو لرسول الإنسانية كَل أو لمخلوق من البشرء 
تَمَئَلَ أحمد شوقي في مسرحيته الشعرية «مجنون ليلى» قيس بن 
الملوّح العامري. وهو يتغنى بليلى بعد أن طرق سمعه اسمُّها في إحدى 
غيبوباته فقال: 
ليلى! مُنَاهٍ دعاء ليلى فخَفتَ له2 تَشْوانٌ في جَتَبات الصدر عِربِيدٌ 
لبلى! تداء بلبلى رَنَفي اذى سه لعمري لاقي النشى ترزدية 
هل المنادون أهلوها وإخوثُها أمالمنادونعشاقٌ مَعاميد؟ 
إن يَسْرَكونيَ في ليلى فلا رجَعَتْ جبالٌ نجدٍ لهم صوتاً ولا البيد 
ليلى! لعليَ مجندونٌ يُخَيّل لي لا الحييٌ نادّوًا على ليلى ولا نودوا 
لقد ذكر في هذه الأبيات الخمسة وحدها اسم «ليلى) سبع مرات. ولا 
شك أنّ تلذذه بذكر اسمها هو الدافع إلى تكراره ليس إلآ 
ومثله قول الموحد: الله ربي » الله حسبي. والمثل يقول: مّن أحبٌّ 
شيئاً أكثرٌ من ذكره . 
؛ - التعظيم أو التحقير 
قد يسألك صديق: من عندك اليوم؟ فتجيبه مزهوًاً بزائرك العظيم : 
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سَيّد البلاد ضيفي الليلة. أو تقول له ووجهك عابس: أحد اللؤماء سوف 
يزورني الليلة . 
م فك 

وهناك أغراض أخرى ذكرها البلاغيون منها: زيادة التقرير 
والإيضاح» والردّ على المخاطب» والتعريض بغباوة السامع. والتقدير 
والإجلال» والتهويل» وإفادة الثبوت المطلق» وبسط الكلام في الموطن 
المحبوب» وسواها. 

الذي يعنينا من هذا الباب كله هو أن الذكر إذا كان أبلغ» وفيه فائدة 
ورجحان على الحذف وَجَبٍ. واللبيب هو الذي يقدّر كل شىء قَذْره 
فيحذف في المواطن التي يحسن فيها الحذف» ويذكر في العواطة الي 
يحسن فيها الذكر 


تعريف المسئّد إليه 

الأصل في المسنّد إليه أن يكون معرفة» لأنه المحكوم عليهء أو لأنه 
العنصر الثابثت. ولا بد للثابت أن يكون معلوماً معروفأء ليكون المعنى 
واضحاء والحكم عليه بِيّناً. 
بالإضمارء وبالعلميّة» وبالموصوليةء» وبالإشارة» وبلام التعريف» 
وبالإضافة . ولكل من هذه الوجوه أغراض» ينبغي أن نقف عليها . 

00 كك 

أ- تعريف المسند إليه بالإضمار 

الأصل في الضمير أن يكون دالا على متكلمء أومقاطنيةء أو 


١> 


غائب. في حال الإفراد أو التثنية أو الجمع . 


ففي مقام التكلم : 
أنا كالم افر لاح لي أيكٌ وأغرتنئي قباب 
وإذاسألتَعنالذنو- ‏ ب فإنأدمع يّالجواب 
أنْتَّالمرجًىلاثنا خبغير ساحتك الرّكاب 
أنت البِانةفيالجوا 2 نحلاالتّوارولاالربابُ7) 
وفي مقام الغيبة : 


خُِقَالشاع_رٌ واليِؤْسٌُ معاً| فهماخلانلميفترقا 
قد سرى في الكون حتى لم يدع في قلوبالناس قلباًمُعْلَمَا 
هوحزنٌهادىةفيغبطةٍ وهُولوذقتّنعيمٌ في شق9) 
ويبدو لنا أن ليس في هذه الضمائر كبير بلاغة» لأن أسلوب العربية 
ونهج كلامها يتطلبان هذه الضمائر . 
إنما البلاغة في ضمير المخاطب . فهو إذا كان أصلاً لرجل أو امرأة 
مخاطبّين معيَّنيِنَء فإنه قد يستعمل كذلك الاستعمال ذاته» دون أن يُقصّد به 
مخاطبٌ معيّن. إذ يصح أن يقصد به كل إنسان» في كل زمان» وكل مكان. 
مَكَل ذلك مطلع قصيدة المتنبي التي أنشدها كافو ا عند أوّل لقاء. وكان قبله 
يتقطع ألمأ على فراق سيف الدولة : 


77 أبيات المقطعين الأول والثاني من ديوان بددي :. جبل ص‎ )١( 
. (؟) ديوان بدوي الجبل ص 79؛‎ 
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كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً ١‏ وحسْبٌ المنايا أن يكنّ أمانيا 
تمّتهالمًاتسيَت أن ترىح صديقاًء فأعياء أو عدواً مداجيا 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذْلَّةٍ ‏ فلاتَستَعِدَّنَ الحسامً اليمانيا 
ولا تستطيلَنّ الرماح لغارة 2 ولاتستجيدَنٌ العتاقٌ المذاكيا 
وأعلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادي. إن رأيتك شاكيا'") 
لقد كان المتنبى يخاطب فى الأصل ممدوحاً اسمه كافور» لكن 
كلامه. بما احتوى من آهات وآلام؛ وحِكم وعنف. يصح في زماننا هذاء 
وبعد زمانناء ويصح معنا كما يصمح مع سواناء ويصح في بلادنا وفي بلاد 
غيرنا. 
انتقل ضمير المخاطب من معيّن مقصود إلى غير معيّن وهذا سرّ 
الضمير وبلاغته . 
0 كك 
ب - تعريف المسند إليه بالعَلميّة 
يؤتى بالمسند إليه علماً لغايات عدة . منها: 
١‏ - لاستحضاره في ذهن السامع لتمييزه من غيره 
تقول : فتح صلاح الدين بيت المقدس . 
 ”‏ لتعظيم المسندٍ إليه أو إهانته كما في الألقاب 
تقول: كتب حجة الإسلام الغزاليٌ عدداً من المؤلفات. وقف أبو 
جهل في وجه دعوة الحق . 
*'- للتلذذ بذكره 


. 44١ ديوان المتنبي ص‎ )١( 


ولا يكون تكرار العَلّم إلا إذا حمّل في طيّاته أثراً لأمر محبوب . هذا 
المحبوب قد يكون بلداً» وقد يكون ولداًء وقد يكون حبيباً» وقد يكون 
مالآء أو أمراً يعلق به الفؤاد. 

إن النفمس مولعة بذكر من تهوى» وما تهوى . وما تكرار العاشقين 
أسماء محبوباتهم إلا من هذا القبيل. 

وفي الشعر ا د الشواهد. فهذا شاعر ارتحل عن 
نجدء فحن إليه. فإذا هو يت يتغنى باسم بلده في كل بيت» وذاك رجل كتب 
لولده رسالة» فراح يذكر اسم الولد في كل سطرء وكل نداءء وفي مطلع كل 
جملة وفقرة. 

ويقرر علماء النفس» ومعهم علماء الذوق أن الإنسان مولَعٌ بتكرار 
ذكر من يحب . وتلك طبيعة إنسانية» لا يمكن أن يتحكم بها مخلوق . 


: للتبرك بذكره 
والتيرك مشتق من البَركة» وفيه أثَارَةٌ من عنصر دينىَّء ودلالة على 
روح من التقوى والإيمان. 


فالمؤمن الذي يسبّح ربّه آناء الليل وأطراف النهار»ء إنما يفعل ذلك 
تعبّداء وتَبَدكاء وطلباً للمثوبة ورضى الله. وكذلك يرجو الذين يذكرون 
محمدأً يك ويُصَلُون عليه» قياماً وقعوداًء صبحاً ومساءً . 

لقد كان يكفي أن يقول أحدهم : «الله ربّي ألف مرةء أو مائة ألف 
مرة» أو مليون مرة» ثم يسكتء دون أن يعيد الجملة بذاتها ألف مرة» أو 
مليون مرة. 

لكن الرغبة في التبرك» والاندفاع في التعبد هو الذي يقوده إلى هذا 
التكرار الحبيب» والذكر الدّائم . 


وهنا نحب أن نقف وقفة قصيرة نعلن فيها مخالفتنا لعلماء البلاغة 
الذين فَصَلوا بين التلذذ والتبرك» وجعلوا كلا منهما عنصراً مستقلاً منفصلا 
عن العتصير الكو 
نعتقد أن فى التبرك عنصراً من التلذذ» وليس العكس . 
وأكبر دليل على ذلك تلك الأقوال والآفعال التي تملا بطون الكتب . 
فكم من المؤمنين الذي يَرَون في العبادة وؤكر الله لَذَاتٍ لا تَعَدِلُها أكبرُ لذات 
الحياة! وكم حدّثونا عن عمليات جراحية أجرِيّت لرجال كانوا مستغرقين في 
صلواتهم وخشوعهم وأذكارهم! 
ولا نحب أن يتصور قارئنا أن الذكر ينحصر في اسم الله» جلَّ وعلاء 
وحدهء أو في الصلاة على نبيّهِ الكريم» يله بالذكر الصريح. فهناك من 
المؤمنين من يُكَتُون ويّرمزون. ذلك أنهم قد يذكرون اسم «ليلى» أو ١هند»‏ 
أو «عفراء» وهم يقصدون من ورائها الحبيب الأعظم . 
لنقرأ أبيات سلطان العاشقين ابن الفارض» وحيئئذٍ نتأكد أن «ليلى» 
ليست في حقيقتها بشراً من لحم ودمء وإنما هي رمز للحبٌ والمحبوب. 
وما تكرار ذكرها إلا عبادة ولدّة فى آنِ واحدٍ. 
أُبَرقٌ بدامن جانب الغّورٍ لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقعٌ 
يقول نساءٌ الحيئّ: أين ديارٌه؟ فقلت: ديارٌ العاشقين بَلاقعٌ 
فإن لم يكن لي في حماهنَ موضمٌ شَلِي في حمى ليلى بليلى مواضِعٌ 
ولي عندها ذنبٌ برؤيةغيرها فهل لي إلى ليلى المليحةٍ شافع 
فياآل ليلى! ضيفكم وتزيلكم بحيّكُمٌ يا أكرمَ العُربٍء ضارعٌ 
فسراة حبجال» لاجمالء وإنلّه برؤية ليلى مُنِيةٍ القلب قانع 
إذامابَدّت ليلىء فكليّ أعينٌ ‏ وإن هي ناجتني فكلي مَسامعٌ 
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لعي من ليلى أفورٌ بنظرة لها في فؤاد المستهام مواقع'") 
ه ‏ للتفاؤل أو للتشاؤم 
هذا التفاؤل أو التشاؤم يكون من إيحاءات اسم العَلّم ذاته. فمن كان 
اسمه «سروراً» فليس وقعه على الأذن كمن اسمه «حرب». إذ الأول يوحي - 
في رأي بعض الناس - بالتفاؤل» ويوحي الثاني بالتشاؤم . 
د ين 
ج - تعريف المسند إليه بالإشارة 
يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لغايات . منها : 
١‏ -لتمييز المسند إليه أكمل تمييز نحو : هذا بَعْلي. 
١‏ - للتعريض بغباوة المخاطب نحو : أولئك آبائي» فجتني بمثلهم . 
” - بيان موقعهء فى القرب. أو التوسطء أو البعد نحو: هذا أخى. 
ذاك صديق . ذلك ابن عمي . ١‏ 
؟ - تعظيمه بالقرب. أو تعظيمه بالبعد 
لقد طاب لي فيك هذا الغرا 2 موإِن ص لي أنه متلفي”") 
أأحبابنا هل ذلك العيش راجمٌ كما كان إِذْ أنتم ونحن جميء”) 
© تحقيره بالقرب؛ أو تحقيره بالبعد 
ياه لدلاهلاتفغلضشي وللهمالي فيكِ خاطر 
حدع وك بالقول المحا لفصح أنكٍأمّعامر 


١6١ ديوان ابن الفارض ص‎ )١( 
١654 المصدر السابق ص‎ )9( 


١8 


اللتحت لحك لبن محم تلك الحماقة منك صابه؟0(7) 
الخلاصة» اسم الإشارة يستوحي ظلالاً من سياق الكلام» فيتلوّن 
بلونه . ويكون للتعظيم أو للتحقير» مع أنه في حقيقته واحد. 
د تعريف المسند إليه بالموصولية 

قبل توضيح أغراض المسند إليه المعرّف بالموصولية نشير إلى أن 
علماء البلاغة جعلوا اسم الموصول وصلته كلمة واحدة» وعدّوهما جزءاً لا 

قال علماء البلاغة . 

يُعرّف المسند إليه بالاسم الموصول لأغراض عدة. منها : 

١‏ -_ألآ يعلم المتكلم أو المخاطب شيئاً عن المسند إليه إلا ما جاء في 
الفوضي ا 

١‏ - استهجان التصريح بذكر المسند إليه. يقول الفقهاء: الذي يخرج 
ل ل ا ا 0 21 
يقضي ألا يذكر ما يخرج من أحد السبيلين» فاستعيض عنه بالاسم الموصول 

- التفخيم والتهويل نحو : فغشيهم من اليم ما غشيهم . 6 غشيهم 
من البحر شيء عظيم . 


١78 المصدر السابق ص‎ )١( 


4 - تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر نحو : 
والذي حارت السريحة فينةه حيوانٌ 0 من ابل 


يم ين 
ها تعريف المسئد إليه باللام 
قبل الحديث المفصّل عن هذا القسم نحبّ أن نوضح أن بعض 
البلاغيين يذكرون بدلا من كلمة (تعريف المسند إليه باللام) تعريف المسند 
إليه بأل. والنتيجة واحدة. 
يؤتى بالمسند إليه معرّفاً باللام للأغراض التالية : 


. -ليدل على معهود خارجي‎ ١ 
. ؟ - ليدل على الحقيقة‎ 


ونة تفصيل ذلك : 
١‏ لام العهد الخارجي : وهي ثلاثة أقسام : 

أ- لام العهد الصريحي 

وهي التي يتقدمها اسم نكرة مذكور صراحة. نحو : صنعت مع رجل 
جميلاً» فلم يحفظ الرجلٌ الجميلَ. ونلاحظ أن (الرجل) معرّف باللام. 
وهو يشير إلى (رجل) المذكور صراحة من قبل . 

ب - لام العهد الكنائي 

وهي التي يتقدمها ذكر كنائيَ غير صريح . ولتوضيح ذلك نضرب هذا 
المثل من قوله تعالى على لسان امرأة عمران: 


)١(‏ من مرثية أبي العلاء المعرّي لصديقه أبي حمزة الفقيه ومطلعها: «غير مجدٍ في ملتي 
واعتقادي؟ . 


١١ 


عدد مم 0 4 أذ[ الى ر©#» سر مسي ب 

# إِذْ كا - أمراتٌ عِمَرنَ رب إلى ددرت للك ما فى بطنى م محررا فتقبل م 
20111000 2 م الى تم 7 سم ساس طوبه 4ه و و 

إنّك أنت أَلتَمِيمُ الْمَلِمَ:# هَلَمَا وَصَعَتَهَا قَالت رب إِنْ وضعتها أنقٌ والله أعلكُ يما 

ره لم 


أ 2 معدم كو انق وان عنقي مان وا 
وضَعت ولنْس لذ ود كالأنقٌ وَإِفِ سَمَيمهًا مريم وإ يدها بلك بلك وَدْرِيتها 


شين التي 74" 


ص -_- 
لقد تقدّم كلمة (الذَّكّر) موطن الشاهد الاسم الموصول (ما) وهو لا 
يشير صراحة إلى ذكر ولا إلى أنثى» وإِنْما هو عام. وتعريف (الذكر) إشارة 
إلى معهود ذُكِرَ من قبل» ولكنه ذُكِرَ بشكل كنائي غير صريح . 

ج ‏ لام العهد الهلمي 

وهذه اللام تطلق على شيء حاضر كأن : تقول في شأن خطيب 
يخطب : لقد أبدع الخطيب في كلامه . 

أو تطلق على شيء غائب» ولكن المخاطب يعرفه كأن تقول لزميلك 
في الكليّة : هل الكليّة اليوم مُعطلة ؟ 
؟ ‏ لام الحقيقة 

وهي ثلاثة أقسام : 

أ- لام الحقيقة والماهية 

نحو: أهلك النامن الدينارٌ والدرهمٌ. فاللام الداخلة على الدينار 
والدرهم تدل على حقيقة الدينار وماهيته. ونحو: «الرجل أقوى من 
المرأة» . فلا م لودل قال طلز حقيقة الرجل. 

ب لام العهد الذهني (أو لام الجنس) 

وهي التي تدخل على فرد مُبْهَم من أفراد الحقيقة إذا قامت القرينة 


)1١(‏ سورة آل عمران, الايتان ه”# و85. 
خرن 


على ذلك كقوله تعالى : 8 وَمَاكُ أن كله ألدّمْ )ج90 
عدف المسند إليه باللام للإشارة بها إلى فرد غير معيّن من أفراد حقيقة 
الذئب. إذ ليس المراد ذثباً معروفاً في الخارج» وإِنّما المرادٌ فردٌ من أفراد 
الذئاب . 
ولتعد اممةعات اللتهيم يسَبن : يُتعنيت نمك قلت: لا د يعنينو 
ج - لام الاستغراق 
ا ل 
0( 
8 لوس ل و فالمقصود جميع الناس . ونحو: قرر 
ين ان 
و- تعريف المسئّد إليه بالإضافة 
نود أن نشير قبل تفصيل هذا الموضوع إلى أن علماء البلاغة عدّوا 
المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة» أو كلا لا ينفصل» كما سيق وغدوا 
00 
- لإفادة الاختصار: نحو : كتابى جديد. 5 «الكتاب الذي هو 
لي» جديد . وقد قامت الإضافة مقام التطويل. 


050 شوو يوسشنة«الآية ١‏ 
(1)6 ابعورة العضد ع الأرة"؟ 
رضن 


" - لتعظيم المضاف». أو لتعظيم المضاف إليه. نحو: صديق الملك 
زارني . سائقي حضر. 

٠‏ - لتحقير المضافء أو المضاف إليه. نحو: كولد السارق قادم. 
رفيق الكسلان مسافر. 

نقول: إن في هذه الاعتبارات فوائد قليلة» لا نظن أن الإضافة هي التي 
جاءت بهاء وإنما معاني المفردات» وأسلوب العربية هما الأصل وحَمَلة 


هذه الفوائد. 
#0 
تنكير المسّد إليه 
يتكّر المسند إليه لأغراض . منها : 
١-الإفراد‏ تقول: جاءني رجل. أي رجل واحد لا رجلان 
 "‏ الجنس تقول: في بيتنا رجل» أي لا امرأة 
“- التكثير يقول الشاعر: 


فيوماً بخيلٍ تطرد الرومً عنهمٌ 2 ويوماًبجودتطردالفقرَوالجدبا0) 


؛ - التعظيم نحو:230 لفلان قصر في الجنة 


 »‏ التحقير نحو: ولي ثوب تراه مرقعاً 
5 التقليل نحو: أصابنا في سفرنا مطرٌ 


وفي هذا المقام نود الإشارة إلى ملاحظتين: الأولى تتصل بالتفريق 
بين إرادة الإفراد وإرادة الجنس. فلو قلت: أرجلّ عندك؟ فإن الجواب: 
عندي رجل لا امرأة. والسؤال مطروح لإرادة الجنس . أما إذا قلت: جاءني 


)١(‏ ديوان المتنبّي ص 7”6. ومطلع القصيدة: «نَدَيْناك من رَبْع وَإن زِدْتّنا كزْبا». 
١3”‏ 


رجل. فإنه يفهم أن الذي جاءك رجل واحد لا رجلان. والتنكير مقصود به 
إرادة الإفراد. 


الملاحظة الثانية هي سهولة الانتقال من التكثير إلى التعظيم» و 
التعظيم إلى التكثير . ل ا 
ومن التحقير إلى التقليل . 

فلو قرأت الآية القرآنية التي يخاطب فيها الله جل جلاله محمداً يك 
مشجعاً ومقوياً ومثبتاً : : #وإن يُكَدبوكَ فقَدٌ سكل مك297 فقد 
تعني كملة «رسل» الكثرة كما تعني التعظيم والتفخيم معاً. 

قال عدد من علماء 0 عن الاية القرآنية الكريمة 0 20 

لمؤنيب وَلمُؤكت جَنّتٍ جرِى ين عنما الأتْهرُ حَِينَ ذا 
0 0 را ا 
سير إن كلمة «رضوان» يراد بها التعظيم» وعلّلوا ذلك بقولهم: 
أي لهم رضوان من الله عظيمٌ أكبر من كل ذلك زيادة على تلك النعم؛ 
والمناسب لمقام الامتنان بنعم الوعد أن يكون مثل هذا التنكير للتعظيم لا 
كيني 

إذدنا :ذغت اليه هذا" القريق من العلياء افيه دوق وطاعة و وإيهات 
كبير؛ وصدق في التعامل مع الآيات القرآنية ومقاصدها. 


لكنّ لنا اجتهاداً آخرء يقوم على أن المراد من تنكير كلمة «رضوان» 
هو التقليل» ولا نقول التحقير. ودليلنا على ذلك ما يلي : 


(1 سووة فاظرة الآية كد, 
(؟) سورة التوبة» الآية ٠"‏ 
١0‏ 


يقول الشاعر العاشق لفتاته التى يحبها : 
عسل بماك كنيسني» راكد ١‏ تلتك لكيفالاتة: فلحل 

فإذا كانت كلمة رضى»ء أو نظرة حبء أو ابتسامة رقيقة من فتاة لفتاها 
منحة عظيمة » وعطاءً جَلَلاًء فكيف يكون «رضوان» من الله على عبده؟ 

لو مَتحنا وزير من الوزراء بطاقة صغيرة عليها اسمهء وقدمناها إلى 
إنسان» لنا عنده مصلحة وحاجة. لقضى لنا هذا الإنسان حاجتنا . 

ولو مَتَحنا رئيس الدولة مثل هذه البطاقة» فإنا بها نصل إلى ما نبتغي» 
وأكثر مما نبتغي . 

هذا وضع الإنسان مع الإنسان. 

فكيف إذا كانت البطاقة تحمل كلمة (رضى» ممنوحة ممّن خلق الفتاة 
والفتى. والوزير والأمير والحاكم والملك؟ 

هذه الكلمة الصغيرة تكفي لتفتح أمامنا أبواب الخير في الدنيا 
والآخرة» لأنها صدرت من ملك الملوكء من الله خالق الخير والإنسان 
والسموات والأرض. 

إنا نرجح أن تكون كلمة «رضوان» للتقليل تعظيماً لله» واعترافاً بِقَدْرِه 
وجلاله . 
تقديم المستد إليه 

للناس جميعاً قواعد سلوكية يحبونها ويحبون من يقوم بها. من هذه 
القواعد تقديم العالم على الجاهل» والكبير على الصغير» والفاضل على 
المفضول. وذلك حين يهمّون بدخول منزل» أو الخروج منهء أو البدء 
بطعام» أو عمل أي شيء آخر. فالمقدّم هو المستحق الاحترام . 


ريل 


وانتقلت هذه القاعدة إلى البلاغة» فإذا نحن نقدم الأهم على المهم. 
وذا الفائدة على غير ذي الفائدة» والأصيل على الدخيل» والثابت على 
المتحوّل. 

وانطلاقاً من قواعد السلوك هذه نقدم المسند إليه إذا حمل الأغراض 
التالية وما شابَهّها. 

١‏ التشويق إلى الكلام المتأخر 

والذي حارّت البِرِيَةٌ فيه حيوانٌ مُسْتَسْدَتُ من جماد() 

فأول البيت فيه تشويق للسامع على معرفة كنه هذا الذي حارت الدنيا 

فيه» وداخت العوالم من فعاله. والسامع يتساءل : من هو هذا المخلوق؟ 

من أيّ عجينة صنع » هل يمشي على قدمين أو أربع» أو يزحف على وجهه 

أو على بطنه. هل هو من عالم الإنسان أو الحيوان أو الجماد؟ وتتراكض 
ثم يأتي الجواب: إنه «حيوان مستحدّثٌ من جماد» إذن هو الإنسان 

الذي لق من فخارء وجبل من تراب . وآدم أول المخلوقات» صنعه الله 

من طين أول ما صنعه . 

إذن» في التقديم فاتدة التشويق. ولهذا فحق التشويق التقديم . 

وفرق بين أن نقول: الحيوان المستحدث من جماد حارت البرية فيه؛ 
وأن نقول كما قال المعري . 


)١(‏ من قصيدة يرثي بها صديقه أبا حمزة الفقيه. المشار إليها سابقاً. 
١ /‏ 


 "‏ التلذذ بذكره 

لقد سبق أن ذكرنا أن المحبّ ‏ للإنسان ولخالق الإنسان ‏ يلتذ فى 
ذكر محبوبه. بأسمه يفتتح كلامه» وباسمه ينهي حلديثه. باسمه يبتدىء 
يومه» وعلى اسمه ينام . وهو على لسانه آناء الليل وأطراف النهار. 

هل من المعقول أن يسبق هذا المحبوب كلامٌ؟ وهل من شريعة الحب 

ص # أنه مور موت وَالّْضَ )037 

ليلاي منكنّ أم ليلى من البشر؟ 
7 التعجيل بالمسرّة أو بالمساءة 

تصوّر أنك تقدمت لامتحان فيه يتقرر مصيرك فإذا نجحت فيه قضيت 
العمر سعيداًء وإذا أخفقت قضيته مبتئساً حزيناً . 

واقترب موعد ظهور النتيجة. فرأيت نفسك لا تطيق الوقوف ولا 
المشي ولا انتظار إعلان النتيجة . فأرسلت صديقاً يستطلع لك الجواب . 

لو كان هذا الصديق بليغاً لبشّرك بالصورة التالية: الناجح أنت. ولا 
يقول: أنت ناجح . إذ يقدّم كلمة التفاؤل التي تنتظرها وتحب سماعها أكثر 
من انتظاره كلمة (أنت). وكذلك يقاس على المساءة والتشاؤم . 
؟ ‏ اختصاصه بالخبر الفعلى إذا سبق بنفى 

هذا العنوان يتطلب شرحاً. 


إذا قلت: «ما فعلت هذا» فأنت تنفي عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول . 
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وإذا قلت: «ما أنا فعلت هذا». فأنت تنفي عنك فعلاً ثبت أنه 
مفعول . 

في المثال الأول «ما فعلتٌ هذا» تنفي عن نفسك الفعل» ولكنك لا 
تثبته لغيرك ولا تنفيه عنه. أنت حياديّ في الجواب . اكتفيت بالكلام عن 
نفسك . فقد يكون غيرك قد فعله» وقد لا يكون فَعَله . 

أما المثال الثانى ما أنا فعلت هذا» فأنت أوقعت نفى الفعل عن 
نفسكء واعترفت بأن هذا الفعل كائن. لكنك لم تفعله أنت» وإنما فعله 
سواك. في هذه العبارة نفيت عن نفسك الفعل» وأثبته على سواك. فلو 
قلت: ما أنا كسرت الزجاج» قصدتٌ نفي الكسر عن نفسك» وأثبته على 
غيرك. وفهم من الجملة أن كسر الزجاج حاصل وواقع. والكاسر ليس 
أنت» وإنما هو إنسان آخر. 

إذاّ»ء فى قولنا: ما أنا فعلت هذا» نفى عن المذكور وإثبات لغير 
المد مون 

وما دام في هذا التركيب نفي وإثبات» فلا يصح أن يقال: ما أنا 
كسرت الزجاج ولا غيري. لأن في الكلام تناقضاً. إذ في قولنا «ما أنا 
كسرت الزجاج» نفي كسر الزجاج عني وإثباته في الوقت ذاته على غيري؛ 
وإذا لحقت العبارة ١١ولا‏ غيري» كان التناقفض ١‏ إذ كيف نثيت الكسر على 
الغير ثم ننفيه عنه؟ 

وإذا أردنا نفى الكسر عنا وعن غيرنا وجب أن نقول: «ما كسرت أنا 
الزجاج ولا كسره غيري» أو «ما كسرت الزجاج ولا غيري» بتقديم الفعل. 
كذلك يصح أن نقول «أنا ما كسرت الزجاج ولا غيري» بتقديم المسند إليه 

إن حرف النفى ينصبّ على ما بعده مباشرة. فإذا قلت: ما فعلت 


1) 


هذا. انصبٌ النفى على الفعل ذاته. أما إذا قلت: ما أنا فعلت هذا. انصبٌ 
النفي على الفاعل وحدهء وأفاد أن الفعل مفعول؛, لكن الذي فعله شخص 
آخر غير (أنا) . 
© إفادة التخصيص 

ويكون التخصيص فى حال الإثبات. تقول: أنا كتبت هذه الصفحة . 
فهذه الجملة تفيد تخصيصك بالكتابة . 

فإذا أردت أن تنفى مشاركة غيرك بالكتابة فيمكنك أن تقول مؤكداً «أنا 
كتبت هذه الصفحة وحدي» فكلمة «وحدي» نفت المشاركة . 

وإذا أردت أن تنفي قيام غيرك بالكتابة فيمكنك أن تقول مؤكداً: «أنا 
كتبت هذه الصفحة لا غيري» فكلمة «لا غيري» نفت قيام غيرك به . 


١‏ تقوية الحكم وتقريره 

ولك تسكن تنوك “مود كن سيل النطيز و حعالد لأ كذهه وسيت 
النقوة إن معد سكل لسار كدرات (خالد) أما المسند في الأولى فهو 
الفعل (يعطي) وفي الثانية (لا يكذب) وأنت تعلم من النحو أن فاعل الفعل 
(يعطي) و(لا يكذب) ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره (هو) يعود على 
محمد أو على «خالد». والضمير (هو) مسند إليه» فكأنك قلت: يعطي 
محمد الجزيل. يعطى محمد الجزيل (مرتين). وكذلك قلت: لا يكذب 
غالب لا ركذت غالد (مرقن )نولم هذا فى مكحف لشي 

وتقديم المسئّد إليه في الجملة التي حَبَدُها جملة فعلية أقوى من 
قولك «يعطي محمد الجزيل»» و«لا يكذب خاللٌ»؛ لأن الإسناد لم يحدث 
إلا مرة واحدة. ولهذا قلنا: إن تقديم المستد إليه يقوّي الحكم . 
- النصّ على عموم السلب أو سلب العموم 

فالنص على عموم السلب يعني شمول النفي لكل فرد من أفراده 

١ 


المسند إليه» ويكون عادة بتقديم أداة من أدوات العموم على أداة النفي» 
نحو: كل الطلاب لم يحضروا. ففي هذا المثال تقدمت أداة العموم (كل) 
وتأخر حرف النفي (لم)» فهي من عموم السلب أو عموم النفي . وتعني نفي 
حضور جميع الطلاب . 

أما سلب العموم فيكون بتقديم أداة النفي وتأخير أداة العموم» نحو: 
ماكل الطلاب حضروا. وبهذا الشكل يكون الحضور قد ثبت لبعض 
الطلاب» ونفي عن بعض آخر . 
لفظ «مثْل» واغير» في غير التعريض 

أ- ورد في أساليب العرب قولهم: مثلك لا يخون. وهذه الجملة 
تعني إثبات عدم الخيانة لمثل المخاطب. والمماثل معنى عام يشمل 
المخاطب وغيره ممن يماثله. فإذا ثبت عدم الخيانة للمماثل لزم ثبوته 
للمخاطب كذلكء, باعتباره أحد أفراد المعنى العام الكلي . 

ب - وورد في أسلوب العرب قولهم: غيرك لا يفي. وتعني هذ 
الجملة نفي الوفاء عن غير المخاطب» والوفاء صفة معنوية لا بد لها من 
محل تقوم به» وهذا المحل إما أن يكون في المخاطب أو في غيره» فإذا 
نفيّت عن غير المخاطب لزم ثبوتها في المخاطب . 

لذ اف 


تأخير المسنّد إليه 


يؤخر المسند إليه إذا كان المقام يقتضي تقديم المسند» وسنذكر في 
المبحث القادم المواطن التي يجب فيها تقديم المسند وتأخير المسند إليه . 


المبحث الرايع 
المسئد 


حذف المسئد 
لقد ذكرنا في موجبات حذف المسنّد إليه قاعدةً هي: أنه لا يُحذّف 
شيء إلا إذا قامت قرينة تدل على المحذوف» وكان موجب الحذف أقوى 
من موجب الذكر وأبلغ . وهنا وفي هذا المجال نعيد القول ذاته» ونقوله عن 
ولتسهيل البحث نورد عدداً من مواطن الحذف» ذكرها البلاغيون: 
١‏ -ضيق المقام بسبب توجّع» أو بسبب محافظةٍ على الوزن» نحو: 


5 5 و ِ- -- 
الإؤسن تلكا امشئ ب الحنذيعة وحلة ‏ اقتنايى ولا يت 0 


أصل كلام الشاعر السجين: فإن لغريبٌ وقيارٌ (وهو اسم فرسه) 
غريبٌ كذلك . 
ب - وليس قولّك: مَنْ هذا؟ بضائره العُربُ تعرفٌ مَن أنكرت والعَجيه؟) 


أصل كلام الفرزدق: والعَجَمْ تعرفه» ولكن المحافظة على الوزن 
ألجأت إلى حذف المسند. 


.8/١ القائل هو: ضابىء بن الحارث البرجمي. انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 


١ 


؟ - الاحتراز عن العبّث في ذكره. نحو قوله تعالى : 

# قل لو أ تَمِلكونَ حَرَاينَ رَحْمَةٍ رَو74' فقد حُذف الفعلٌ المسَدُ 
إلى ضمير المخاطب (أنتم). وهذا الضمير (أنتم» فاعل لفعل محذوف لأن 
(لو) لا تدخل إلا على الأفعال. وحذف الفعل الأول لوجود مفسره. 


اتباع الاستعمال الوارد عن العرب : 


أ بعد (إذا» الفجائية. نحو: خرجت فإذا العواصف. والتقدير 
العواصف شديدة. 


3 


ب - بعد جواب الاستفهام. نحو: من هذا؟ فتقول: ضيف . أي هذا 

؛ - أن يقع المسند في جواب سؤال محقّق أو مقدّر. نحو قوله تعالى: 
6 
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أ- # ولين سألتهم من خلق السَموتٍ والارض ليقولن الله # 
التقدير: خلقهن الله . والسؤال وَرَدَ صراحة في قوله : «ولئن سألتهم». 

ب - «ليْنْكَ يزيدٌ. ضارعٌ لخصومة». فكلمة «ضارعٌ» فاعل لفعل 
محذوف تقديره: يبكيه. فكأن سائلاً سأل: من يبكيه؟ فأجيب: ضارعٌ 
لخصومة. وفي هذا المثال كان السؤال مقدراً. ومثله قوله تعالى # يُسبَح لم 
اس صم يه سر غلا 
فبَا ِاْلْعَدُوَوالصَالٍ. رجالٌ74" والتقدير مَن يُسَبْحُه؟ والجواب : يُسَبْحْه 


ىو 


رجال. 


بقي أن نقول: هناك أغراضٌ أخرى للحذف تشبه أغراض حذف 


)3غ( سورة الإسراءء الاية لل اح 
(؟) سورة لقمانء الاية 76. 
6 :سؤرة النووت الكية نا 
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المسند إليه. كاختيار تنبه السامع» أو صون اللسان عن ذكره» أو صون ذكره 
عن اللسان» إلخ . 
ذكر المسدل 
١-ضعف‏ الاعتماد على القرينة . نحو: المال عصّبٌ الحياة . 
إن السامع قد لا يفهم صفة المال لو لم تذكر له. فلقد يفكر أن المال 
زينة الحياة الدنياء أو خية من العقل» أو جالب للسعادة» أو سبب للشقاءء 
هذا الغموض هو الداعى إلى ذكر المسئد. 
؟ - زيادة اسفرير والإيضاح 
يسأل القاضى الشاهد فى قاعة المحكمة: من فعل تلك الفعلة 
الشنعاء؟ يجيه الشاهد: زيد هو الذي فعل تلك الفعلة الشئعاء . زيادة 1 
التقرير والإيضاح وإبعاداً للّبٍس والغموض. 


الردّ على المخاطب 

فلو سأل سائل: من يُحيِي العظامً وهي رَمِيمٌ؟ فالجواب: يحييها 
الذي أنشأها أول مرة. 
فعلية المسئّد 


الفعل يدل على أحد الأزمنةٍ الثلاثة مع الاختصار. وإذا كان المسند 
فعلاً دل على الزمن وأفاد التجدد والحدوث. 


١ 


فلو قال قائل: 
ووالله مافارقتكمعن ملالةٍ | وبججهدي لكمأني أقول وأحلف7) 
فإنه دل على أنه ما فارق أحبابه مَلَلاّء وإثباتاً على ما أدعاه يقول هذا 
ويكرره ثم يحلف صادقاً. 
الأفعال: «فارقتكم»» و(«أقول» و«أحلف» دلت على زمنء أو زمن 
حاضر. وفي الفعل بصورة عامة إشارة إلى حدوث لعمل كالمفارقة. 
والقول. والحلف. وفيه ‏ كذلك ‏ معنى التجدد. لأن الفعل لا يتم إلا في 
نطاق الزمن. والزمن مؤلف من لحيظات وثوانٍ ودقائق وساعات وأيام 
وشهور وسئين . وفي هذا الزمن يحدث الفعل» ابتداءً وانتهاء . 
اقرأ قول بهاء الدين زهير تجد الزمن المتحرك المتجدد.ء وتحسن 
بالحدوث وبالفعل والاضطراب والحركة الدائبة : 
أأحبابنا! ماذا الرحيلٌ الذي دنا؟ة لقدكنتٌ منهدائماً أتخوف 
مَبُواليَ قلباإِنْ رحلتم أطاعني فإني بقلبي ذلك اليومَ أعرّف 
ندا لاضن ضرت الرويسدم «لداماشد محالت 
قفوازوّدوني إِنْ مَتَكُم بنظرة20 تعلل قلباً كاد بالبين يتلف 
تَعالُوا بنا نَسْرِقٌ من العمر ساعة فنجنيثمارَالوصل فيهاونقطف9») 
اسمية المستد 
إذا كان الفعل يدل على حدوث وزمن» فإن الاسم يدل على ثبوت 
واستقرارء ويخلو من الزمن . 


لق ديوان البهاء زرهير ص 6ط دار المعارف. 
(؟) المصدر السّايق ص ١507‏ 


١0 


لو قلت: «الغرفة واسعة». فإنك تقصد أن صفة هذه الغرفة هى 
(السعة4 وهذه الصفة ثابتة لا تتغير» لا في الصبح ولا في المساءء لاا فى 
الصيف ولا فى الشتاء . 
اقرأ أبيات بدوي الجبل تشعر بروعة الفنّ» وقيمة المسئّد الاسميّء 
هواجسسٌ أنت دنياها ومَعدِنُها فكيف تبدع إلا التورٌ والطربا 
المرفاتٌ وأحلاها وأملّحُها طيفٌ مع الفجر من أهدابه انسربا 
بيني وبيتكِ أنسابٌ مُوَنّمَةٌ هذا اللهيب بقلبي حَيدُها سبَبا 
هواكِ عندي مقيمٌ في مواطنه فإن تحوّل عن نعمائها اغتربا 
أغليتٌ نعمى الهوى عندي ومحنته ١‏ فحتٌ ما مَدَ منه حب ما عَذَّبا 
مدامعي فيكِ لو أكرمت جوهرها أكرمت فيها الهوى والشعر والعربا 
أجل بابَكِ عن طول الوقوف به فقرُ الكريم تجلى صميّه طلبا"© 
تذكين المسكد 
يكون المسنّد نكرة لأغراض عدة» منها : 
١‏ عدم إرادة تعيينه أو حصره. نحو: زيد كاتب. فأنت تريد بكلمة 
«كاتب» أن تصفه بصفة الكتابة» ليس إلأء دون زيادة فى المعنى أو نقصان. 
١‏ - التفخيم والتعظيم تجو إن اشوفا شاعرٌ. فالوصف لشوقي 
بالشاعرية قد تحمل في طواياها تفخيماً أو تعظيماً. 


٠“‏ التقليل والتحقير. نحو: نصيبي من ميراث أبي شية. فالوصف 


)١(‏ ديوان بدوي الجبل ص 50” وعنوان القصيدة: «هواجس». 
١5‏ 


للموروث بكلمة «شيء» قد تشير إلى قلةٍ أو إلى كمية تافهة لا قيمة لها. 
حي ين 

في الحقيقة. ليست النكرة في تركيب حروفها هي التي حملت معنى 
التفخيم أو التقليل أو التعظيم أو غير ذلك» إنما سياق الجملة من ناحية؛ 
ولهجة المتحدّث من ناحية ثانية» ونفسية المخاطب من ناحية ثالثة» 
ومقتضى الحال أولاً وأخيراً هي التي لوّنت النكرة بتلك الألوان» وتستطيع 
أن تلونها بأكثر مما فعلت بكثير. 
تعريف المستّد 

الأصل في المسند الاسمي أن يكون نكرة» نحو: زيدٌ كاتب. ويعدل 
عن تنكيره إلى تعريفه لدواع بلاغية . منها : 
١‏ -إفادة التعيين أو التخصيص 

إن علماء البلاغة عبّروا عن هذه الغاية بقولهم: «إفادة السامع حكماً 
بأمر معلوم عنده بإحدى طرق التعريف على أمر معلوم له كذلك». 

بيان ذلك : أن الشيء قد يكون له صفتان من صفات التعريف» ويعلم 
المخاطب اتصافه بإحداهما دون الأخرىء فتخبره باتصافه بها؛ وحينئذ 
يجب تقديم المحكوم عليه «المسند إليه» وتجله مبتدأ» وتؤخر المحكوم به 
االمسئد» وتجعله خيراً. 

مثال ذلك : عليئٌ الخطيب . فالمخاطب يعرف «علياً) بعينه» ويعرف 
في الوقت نفسه أن في البلدة خطيباً» ولكنّه لاايدري أن علياً هذا هو 
«الخطيب». وحيتئذ تجعل المعلوم عنده مبتدأء وهو«على». وتجعل 


١ / 


المجهول الذي هو «الخطيب» خبراً» قتقول له: علي الخطيب . 

وإذا كان يعرف العكس. أي يعرف أن في البلدة خطيباً» ويعرف 
أشخاصاً كثيرين كأحمد ومحمد ومصطفى وعلي وخالد ووضاح» ولكنه لا 
يدري من هو الخطيبء» فتعيّنه له» وذلك بأن تجعل المعلوم «الخطيب» 
مبتدأء والمجهول الذي هو «علي» خبراً. فتقول له: الخطيب عليّ. 

بعبارة أخرى, نلتفت إلى الثابت والمتغير في الجملة» فنقدم الثابت 

ولتوضيح هذه العبارة نشير إلى أن كثيراً من علماء النحو فرقوا بين 
المبتدأ والخبرء إذا كانا معرفتين. فقالوا: أقوى المعارف هو الضمير» ثم 
العَلم؛ ثم الإشارة» ثم الموصول. ثم المعرّف باللام» ثم المضاف إلى 
معرفة. وبناءً على هذا الأساس قالوا في إعراب: العالم زيد: العالم خبر 
مقدمء وزيد مبتدأ مؤخر. وعللوا ذلك بأن العَلَّم أقرى في المعرفة من 
المعرّف باللام» وجعلوا الأقوى مبتدأء والأضعف خبراً. 

وهناك فريق آخر من النحويين لم ينظر هذه النظرة» وعد المعارف 
متساوية» وأعرب المتقدم مبتدأء والمتأخر خبراً وقال عن «العالم زيد»: 
«العالم» مبتدأء «وزيد» هو الخبر . 

وسار علماء البلاغة سيرة الفريق الثاني من النحويين؛ فَعَدُوا المتقدم 
مسنداً إليه» والمتأخر مسنداً. 

وحين نفرق بين الجملة التي قام فيها المسند إليه والمسند معرقتينٍ 
نقدم الذي نعرفه, ونتثبت منهء» ونؤخر العنصر الثاني . 

إذا علمنا «الذات» المتمثل فى شخص «على» ‏ مثلاً ‏ وجهلنا صفته : 
أهو الحاكم» أم القاضيء أم الجغلية أم التاجر» أم الخطيب» أم المؤذن» 


١4 


قدّمنا المعلوم وهو ١عليّ»‏ ثم أتينا بصفته فقلنا «الخطيب». 

أما إذا علمنا الصفة» ولتكن صفة «الخطيب» وعرقنا أن في البلدة 
رجالاً كثيرين» وجهلنا من هو ذلك الخطيب» قلنا في تعيينه: إنه «علىَ)» 
فصارت الجملة «الخطيب علئٌ» . 

إذاّ نعدم الثابت أولاً ونجعله المسند إليه» ثم نآتي بالمسند الذي هو 
المتغيّر 

وهذا هو مغزى عنوان هذه الفقرة. 
 "‏ المبالغة فى قصر المستد على المسند إليه 

إذا وصفنا رجلاً بقولنا «أنت الشاعر» نكون قد قصرنا أوصافه جميعاً 
على صفة الشاعرية» وتجاهلنا الشعراء الباقين تجأهه» لكمال معنى 
الشاعرية فيهء فكأننا أردنا أن نقول: ليس هناك شاعر سواك» وكل من عداك 
هباء . 


د 5 امسا فى جه عا غِناها ولبان اللبان 
011 7 كِ البدرٌ وشم الضحى ومايصوغان وما يغزلان07) 


0 د فين 
تقديم المسئد 
يقدَّم المسئّد على المسند إليه لأغراض أهمها : 
١‏ قصر المسند إليه على المسند 


فلو قلت: عربئٌ أنا. فكلمة اعربئ» مسنّد مقدّم (خبر مقدم)» وكلمة 


60 ديوان بدوي الجبل ص 1*6 وعنئوان القصيدة: «التبع المسحور». 
١8‏ 


(أنا) مسند إليه مؤخر (مبتداً مؤخر) . 


هذا التركيب يقصر المتكلم الذي هو (أنا) على صفة العروبة» لا 

يتعداها إلى سواها 
ل ل د بات اع صرلي(١1)‏ . 

ولو قرأنا قوله تعالى في وصف خمور الجنة *9 لا فبَاعْوْلُ # فهمنا 
قصر «عدم وجود الغول» في خمور الجنة وحدها. 

وفرق كبير بين قولنا «لا غولٌ فيها» وقوله تعالى ١لا‏ فيها غَوْلَ) 

العبارة الأولى تنفي وجود الغول في هذه الخمرة ولكنها لا تتعدى في 
النفي إلى خمور غيرها؛ فقد يكون فيها الول الذي يغتال العقول ‏ وقد لا 
يكون. أما الآية «لا فيها غَوْلَ» فتقصر عدم وجود الغَوّل في خمرة الجنة 
وتثبت وجوده في غيرها . 


- 
كك 


ملواتِ وَالْْرْضٍ 4" فإنه يقصر 


وكذلك قوله تعالى 9# لِنَّمِ ملك آل 
الملكية على الله جل جلاله . 

أما إذا قلنا: مُلْك السماوات والأرض لله. فإن ذلك يعني أن الله 
يملك السماوات والأرض» ولا يمنع مانع من أن يكون سواه مالكاً لها 
كذلك . 

هذا التقديم للمسند على المسند إليه أفاد القصر على المسند إليه 
وحده. 


" -التفاوؤل أو التشاؤم 


نحب من يقول لنا: سَعِد صباحُك وطاب يومكء أكثر من قوله: 


)١(‏ سورة الصّاقات. الآية ا 
(؟) سورة المائدة» الآية ١7١‏ 


صباخك سعيدء ويومك طيّب. لأنه بدأ بالكلمة ذات الوقع الحسّن على 
آذاننا وقلوبنا. 

ونكره من يقول لصاحبه: خسرت تجارتك . لأنه بدأ بكلمة 
«الخسارة»., إذ كان يستطيع الإخبار عن نبأ السوء متأخراً فيقول: تجارتك 
سرت . والفرق بسيط» يكمن في استهلال الكلام وبدئه ليس إلآ 
"- التشويق إلى المسند إليه 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمسنٌ الضحى وأبو إسحاق والقمر 

فكلمة «ثلاثة» مستّدء وهو نكرة» وقد لحقته أوصاف مشوقة إلى 
معرفة من هم هؤلاء الذين تشرق الدنيا ببهجتهم ووجودهم. 

هذا التشويق هو المسوّغ للمسند النكرة أن يحل أولاً 
المستد الحملة 

يكون المسند جملة فعلية أو اسمية لغايات. منها. 

١‏ - تقوية الإسناد: نحو: طَلْعَةٌ تفرح العيون. ونحو: المؤمنون إذا ما 
بايعوا صَدَقوا. ونحو: المرهفات أنت سيّدها . 

 "‏ إفادة التجدد أو البوت: والتجدد يكون فى المسند الفعلى؛ كما 
يكون الثبوب في المسئد الاسميّ. 


زمَرات السماء حَيَابِهاقَوْ 2 مي من الحُور في السماءِ رسول 
أ[ اتتشناة ا كيد فى كوا كنا . #«والفكر افان ا ونا 90 


)١(‏ ديوان بدوي الجبل ص 75” وعنوان القصيدة: «أينَ أينَ الرَعيلُ من أهل بدر؟». 
6١‏ 


الميحث الخامس 
أحوال متعلقات الفعل 


للفعل في اللغة العربية مقام كبيرء وعليه يعتمد التعبير» ومنه تصدر 
العفات + 


هذا الفعل الذي رأينا في مواطن سابقة أنه يقيد التجدد والحدوث» 
ويحمل معنى الزمنية في صياغته» فيدل على زمن انقضى» أو زمن حاضرء 
أو زمن قادم في المستقبل» يتقدم على فاعله. أو يتأخر عنه. وفي تقدمه 
يحمل غاية يسعى إليهاء وفي تأخره دلالة يرمي إليها. ويتعدى إلى مفعول» 
وإلى أكثر من مفعول . فيظهر المتعدّى عليه عياناً» ولا يظهر أحياناً أخرى» 
وإنما يشم القارىء راتحته ويعرف مكانه. وقد لا يتعدى على أحدء فيلزم 
حدوده» ويكتفي بفاعله» ويقعد هادئاً مستريحاً ومريحا. 

ويسوق المتعدي أحياناً ما تعدى عليه أمامه» ويقدمه على نفسه أحياناً 
أخرى لغاية في نفسه. 

وترتبط به مفاعيل شتى» وأحوال». وظروف. وتمييزء فإذا هي معه 
كيان واحدل؟ تتأخر عنه فتؤدي دوراًء وتتقدمه فتؤدي دوراً آخر. 

وتلتصق بالفعل أدوات شرطء» فإذا معنى الفعل ملتصق بهذه 
الشروط» له منها جزء من معانيهاء وله من ذاته وحروفه المعنى الباقي . 


وها نحن أولاء نفصّل القول في هذه المواقع» لعلنا في نهاية المطاف 
نستطيع الوقوف على سر التعبير الفنّي البديع» أو لعلنا نستطيع التصرف 
بالكلام فننشىء تعبيراً فنياً بديعاً. 
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تقدم الفعا وتأخره 

لقد سبق القول في أسباب تقدم الفعل على فاعله, وكان من هذه 
الأسباب إفادة التفاؤل أو التشاؤم. والإشارة إلى الزمن في مضيّه أو حاضره 
أو قادمه . 

كذلك كان من أسباب تأخره تقوية الحكم وتأكيد المعنى . 


الفعل اللازم والمتعدي 

الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى إلى مفعول. نحو: رَجَع المسافر. 

فإذا قلت: كتب الغريبُ» فإنك أسندت فعل الكتابة إلى الغريب . 

وإذا قلت: كتب الغريب رسالة» فإنك عدّيت الفعل» وأثبتَ وقوع 
الكتابية من الغريب على الرسالة. 

إذنء الفعل «كتب» أفاد وقوع الكتابة من الفاعل» وأفاد وقوعها على 
المفحول: 

أما إذا رغبت فى التعبير عن حدوث الكتابة» دون أن تقصد مَن 
الكاتب» وماذا كتب فقل: حصلت كتابة» أو كانت كتابة. 


ولعبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» تحت عنوان: 
ركاف التعلف» كلام لظف فى هذا الجن »قال رمه الل : 

«حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل. وكما 
أنك إذا قلت: ضرب زيد» فأسندت الفعل إلى الفاعل» كان غرضك من 
ذلك أن تثبت الضرب فعلاً له. لا أن تفيد وجود الضرب في نفسه وعلى 
الإطلاق. كذلك إذا عدّيت الفعل إلى المفعول. فقلت: ضرب زيد عمراًء 
كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني» ووقوعه 
عليه؛ فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من 
أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما. فعمل الرفع في الفاعل 
ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعهء والنصب في المفعول ليعلم 
التباسه به من جهة وقوعه عليه؛ ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في 
نفسه» بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن 
ينسب إلى فاعل أو مفعول» أو يتعرض لبيان ذلك.» فالعبارة فيه أن يقال: 
كان ضرب» أو وقع ضرب» أو وجد ضربء وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد 
الوجود المجرد في الشيء)"") 

إن الفعل المتعدي الذي يتجرد عن مفعوله يصبح كاللازم» ويتسع 
مدلوله من نطاق محدود في المفعول إلى نطاق عام ومدلول واسع . 

لنقرأ قوله تعالى: لأقُلَ هَل يَسََوى الْذِينَ عي 1#'' فإن مدلولها 
يتجلى في السؤال هل يستوي من له علم؛ ومن لا علم له؟ 

هذا الحذف للمفعول جعل الفعل المتعدي «يعلمون» كاللازم؛ 
واتسع بعدئذ ما يمكن أن يدل عليه. ويصمّ المعنى لو قلنا: هل يستوي 


١١8 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
8 (؟) سورة الرّمرء الاية‎ 


الذين يعلمون علوم الدين» أو علوم الدنياء أو علوم الفلك» أو الرياضة» 
أو الجغرافية» أو قيادة السيارة» أو ركوب الدراجةء أو السباحةء أو ركوب 
الخيل» أو فن الصيد أو. إلى آخر ما هنالك من أمور في الحياة. مع 
الذين لا يعلمونها؟ 

لقد اتسع مدلول «يعلمون» حين حذف مفعوله اتساعاً كبيراً. 

ومثله حيث نقول: فلان يعطي ويمنع» ويضر وينفع» ويصل ويقطع . 
حذفت المفاعيل المخصوصة المحدودة المعنى» وراح الفعل قابلاً تفسيره 
كل معنى» أو كاللازم. 

من ذلك قول البحتري يمدح المعتز ويعرّض بالمستعين : 

شَجوُحسَاهه وعَيظ يداه أنْيَرَى مبصرٌ ويسم عواع() 

الشاهد في قوله: يرى مبصرٌء ويسمع واعء إذ حذف المفعول. 
فصار الفعل المتعدي كاللازم» وأصبح المعنى : إن محاسنّ المعتز وفضائله 
يكفي فيها أن يقع عليها بَصَرٌّء ويعيها سمعٌ» فيعلم أنه مستحق للخلافة» 
حتى إن حساده يتمئون ألا يكون في الدنيا مبصرء ولا سامع يعي» كي يخفى 
استحقاقه لشرف الإمارة» ليجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياها"") 


حذف المفعول 

إذا كان المفعول مخصوصاً فإنه يحذف لدواع . منها : 
١‏ البيان بعد الإبهام 

ويكون ذلك بعد فعل المشيئة غير المعدّاة إلى شيء إذا سّبقت بأداة 
لل عت أن حزن المتسو اه ها ف اعنام تجو و ا 


. ومطلع القصيدة: «لك عهدٌ لدَّيّ غير مُضَاع؛‎ .»١747 ديوان البحتري ص‎ )١( 
١50 (؟) انظر التبيان في علم البيان لابن الزملكاني» طبعة العاني ببغدادء ص‎ 
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د ل سر سين ف عير من رح ور سر اج د * 
5 لجمعهم . ومثله قولك: لو شئت قمت. التقدير: لو شئت القيام لقمت . 
تفسير ذلك أنك حين قلت: «لو شئت» علم السامع أنك علّقت 
المشيئة بشيء؛ فيقع في نفسه أن هناك شيئاً تعلّقتُ به مشيثتك بأن يكون. أو 
لا يكونء فإذا قفلت: اقمت» عرف ذلك الشىء . وهذا معنى (البيان بعد 
الإبهام» . 
يبقى متعلق فعل المشيئة فى الشيء النادر الحدوث» أو الغريب» أو 
الذي لا يعرفه المرء مباشرة. كقولك: لو شئت أن أبكي دما لبكيت. فالبكاء 
دماً لا يحدث على الدوام؛ ولا يتبادر إلى الذهن فوراء ولذلك فإنه يجب أن 


يذكر ولا يحذف. 
١‏ دفع توهم غير المراد 
قال البمحتري : 
وكم ذُدتَ عني من تحامل حادث2 وسّورة أيام حَرّرْنَ إلى العظه'" 
لو ذكر الشاعر مفعول الفعل «خززن» وقال: «حَرَّرْنَ اللحم؛ لتوهم 
السامع أن الحرٌ لم يكن أليماً عنيفاً كما أراده الشاعر» قفدفع عن سامعه هذا 
التوهم فحذف المفعول؛ وصور له أن الحزّ مضى في اللحم حتى لم يردّه إلا 


و التأدت فى الحديث 


روي عن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت أنا ورسول 


5 8 1 5 2 7 ار 2 ' 
فق ديوان البحتري من :1١14‏ ومطلع الْقصيدَة : «أَعن سفه يوم الأَبثْرق أم حلم» . 
١675‏ 


الله يِه نختسل من إناء واحد» فوالله ما رأيت منه ولا رأى مني . 

لقد حذفت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - مفعول «رأيت» و«رأى) 
الذي هو «العورة» تأدباً. 

ومدح البحتري فقال: 

قد طليئناء فلم نجد لك في السو دَدِ والمجد والمكارم معاة”) 

أصل البيت: قد طلبنا لك مثلاً وشبيهاً في السؤدد والمجد والمكارم» 
فلم نجد من يمائلك . 

لقد حذف البحتري مفعول «طلبنا» ولم يحذف مفعول «لم نجد» 
فلماذا؟ يبدو لنا أن البحتريّ كان في غاية التهذيب في هذا الحذف للفعل 
«قد طلبنا» وفي الذكر لفعل «لم نجد». والسبب أنه من العيب أن يقال لملك 
أو وزير أو أمير أو ممدوح أو حبيب: قد طلبنا لك مثلاً فلم نجد؛ لأن 
الإزماع على طلب مثيل» والتصريح بهذا الطلب معيب. 

مثل ذلك لو قلت لصاحبك الذي آلمك بقوله وبفعله : قد كان منك ما 


يؤلم. فأنت حذفت مفعول «يؤلم» مريداً التعميم في المعنى والشمول. 
فكأنك قصدت: قد كان منك ما يؤلمني ويؤلم كل إنسان. 


2-2 الاختصار 


مثله لو قلت: «أنا أصغي إليك؛» فالمفهوم أنا أصغي «أذني» إليك . 
وحذف المفعول للاختصار وحده؛ لأنه يفهم من سياق الكلام . 


)1١(‏ ديوان البحتري ص 1167» ومطلع القصيدة «فإن سيْرَ الخليط حين استقلاً». 
١6 1/‏ 


المحافظة على موسيقى الكلام 


رم اخ مه 


مثل ذلك في سورة الضحى . # والضحئ يلإ سجن ماود 
ا 
ريك وما قل + وخر وس لَك من الذول 4" 5 

لقد حذفت الكاف الدالة على المفعول من «قلى» رعاية للفاصلة» أو 
حفاظاً على موسيقية التعبير. 


ره 
. 


تقديم المفعول على الفعل 

الأصل في المفاعيل» والحال» والتمييز أن تلي فعلهاء لأنها تابعة 
لهء ومتعلقة به. ولا تتقدمه إلا لغاية فنية وغرض معنوي. ومن هذه 
الأغراض 
١‏ رد الخطأ في التعيين 

تقول: زيداً عرفتٌء لمن اعتقد أنك عرفت إنساناًء وأنه غير زيد. 
فتقديم «زيداً» ثبت ثبت المرئيّ» ونفى توهم سوأه. 

فإذا أردت توكيداً أكثر فقل: زيداً عرفت لا غيره. ونحب أن نوضح 
نقطة في هذا الموضوع تتلخص في أن تقديم المفعول أفاد إثباتاً ونفياً في آن 
واحد. إثباتاً لرؤية زيد» ونفياً لرؤية سواه. 

فإذا قال قائل: ما زيداً رأيت ولا غيرهء بطل كلامهء لأنه وقع في 
التناقض . إذ نفى رؤية زيد نفياً مؤكداً ‏ بطريق تقديم المفعول ‏ وأثبت في 
الوقت ذاته أن الرؤية كانت لغير زيد» وذلك في مطلع الكلام ما زيداً رأيت 


)5غ( سورة الضحى» الايات ١‏ - 4. 
لم١‏ 


- والتناقض كان في قوله «ولا أحدأً» إذ كيف يثبت رؤية غير زيد في أول 
الكلام» وينفيه في آخره؟ 

ولو قال قائل: ما زيداً أكرمت بل أهنت. قلنا: هذا التعبير غير 
صحيح . لأن أول الكلام «ما زيداً أكرمت» دل بشيء من التأكيد على أن زيداً 
لم يكن له من إكرام المتكلم شيء» وإنما هناك شخص آخر غير زيد كان له 
هذا الإكرام. إذاً محور الكلام كله في هذا التعبير يدور حول ذات «زيد) 
إيحَانا أو سلا . فإذا أريد تعيين المكرّم قيل: ما زيداً أكرمت بل بكراً. أما 
قول القائل : ما زيداً رمت بل أهنت». فخطأء لأن الحديث عن تعيين 

أما إذا أريد نقض الأفعال فيجب أن تكون العبارة: ما أكرمت زيداً 
بل أهنت» بتقديم الفعل . 
" -إرادة التخصيص 

والتخصيص ملازم للتقديم أبداً. 

نقول متوجهين إلى الله تعالى 0 ياك عبد وَإِياكَ فتَعِيكَ»”" 
بمعنى : : نخصك يا ربنا بالعبادة ونخصك بالاستعانة . لا نعبد سواك. ولا 


نستعين بغيرك . 

ولو قلنا: نعبدك ونستعينك . دلت العبارة على أن العبادة لك» دون 
أن يمنع مانع من عبادة سواك» والاستعانة بغيرك. 

لو قلت لأحد الأصدقاء: «أحبك» فإنك تعنى أن له فى قلبك مكاناً 
من الحب. ويجوز لك أن تحب سواه من الناس أكثر من حبه أو أقل . 


أما إذا قلت له: إياك أحب . نفيت حب سواهء وخصصته بالحب كله . 


)1١(‏ سورة الفاتحةء الآية ه. 


ومثل هذا: إلى الله تُرْجَعونَء إلى الله المصيرُء عليكٌ توكلتُ» إليك 


بت ار - و 
ا يك امت 


تقييد الفعل بالشرط 

الفعل الذي لعنيه 2 هذا البحث هو فعل الشرط وحذده» والشرط 
الذي نريد الحديث عنه محصور في الأدوات: إِنْء وإذاء ولو. أما باقي 
الأدوات فمكان الحديث عنها في علم النحو. 

تشترك (إِنْ» و«إذا» فى نقل الشرط من الماضى إلى المستقبل . تقول: 
إن جئتٌ نأكرمنى. وإذا جتثٌ فأكرمنى . فالفعل«جئتُ» ماض فى ظاهره» 
مستقبل فى معناه. وسبب قلبه من المضى إلى الاستقبال أداة الشرط . 

أداة الشرط (إِنْ» لا تكون إلا في الشرط غير المقطوع يحدوثه . 

وأداة الشرط (إذا» لا تكون إلا في الشرط المقطوع بحدوثه. 

لو قلت لصاحبك: إن جئتٌ فأكرمنى. فمجيئك غير مؤكد,ء أما لو 
قلت : إذا جئتُ فأكر مني . فمجيئك مؤكد. 

وبهذه المناسبة تروي لنا كتب السيرة قصّة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - أنه بكى عند نزول قوله تعالى : #إذَا جاء نصر الله والْمَنَّحْ * 
َرَت ساس يد خُلُوت ف دين الله أفوبًا4 27 فتعجب الصحابة من 
بكائه, وسألوه. فأجابهم بأن فحدد] يموت عفنا قريب » فتعجبوا أكثر, 
وعادوا إلى سؤاله . فال لهم : سيجىء نصر الله والفتح. وسيدخل الناس 
في دين الله أفواجاً. ذلك مؤكد ومحتم . بدليل (إذا» . 


١9و‎ ١ سورة النّصر الآيتان‎ )1١( 


أما «لو» فتدخل ‏ غالباً ‏ على الفعل الماضي» وتدل على عدم 
إذا قلت: لو جئت لأكرمتك. فذلك يعني أنك لم تجىء. وأنه لم 
يحدث مني إكرام لك . 


د بحن فنك 


اكاك اليس بسحا ونين ون للحي واجلت 
إذ كلت قوّياًأخحرجنيمنه داليم 
فأنل الاأعهرفق يرٌَ لوم 
لو لم يشك في حبّه أو فى طبّه أو فى قوتهء ما استخدم أذاة الشرط 
«إِنْ). 
ل 00 ف 
لوأنى أعرفٌ أن الحتّ خطية جداً ما أحبيت 


لشوااقئ أ حا تحصن عا قث بن ا 


ولكن هيهات. فهو لا يعرف خطورة الحب»ء ولا عمق البحر. ولا 
النهاية المفجعة للمحبين. لهذا الجهل أقدم. فَهَوى . 


تين م ان 


)000( الشعر لنزار قباني والقصيدة عنوانها: #رسالة من تحت الماء؛. 
١5١‏ 


توكل: الحسلة الخبورة ايدو كناك عده هه مهارن القضر: 
والقصر في عرف اللغويين هو الحبس والإلزام؛ وفي عرف البلاغيين: 

من فوائد أسلوب القصر أنه يجعل الجملة الواحدة مقام جملتين مع 
الإيجاز» ويمكن الكلام» ويمرره في الذهن. وينفي عن الفكر كل إنكار 
وفكهم 
معنى كلمتى : «الصفة» و«الموصوف» فى القصر 

تتردد في بحث القصر كلمتان: صفة وموصوف. فيقال: قصر صفة 
على موصوف» وفقصر موصوف على صفة ؛ ومن الواجب فهم المقصود 
منهما قبل تفصيل الموضوع . 

«"الصفة» في القصر غير «النّعت» في علم النحوء فإذا قلنا: «جاء 
الصيف؛» » نكون وصهمنا «الصَيفٌ» بالمجىء ؛ «فالصيف»: موصوف» 
و(لجاء»: صفة . 

وإذاقلنا: (السماء صافية»» نكون وصقفنا«السماء»بالصفاء» «فالسماء»: 
موصوفة ؛ و«صافية» : صفة . 
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وإذا قلنا: «للحرية الحمراء بابّ»» نكون وصفنا «الحرية الحمراء) 
بتملك «باب». ف«الحرية الحمراء» موصوفء و«الباب» صفة . 

فى المثال الأول» قلنا عن الفعل «جاء» صفة» وفي المثال الثاني قلنا 
عن الخبر «صافية» صفة» وفى المثال الثالث قلنا عن المبتدأ المؤخر «باب» 
صفة . وفي هذا خلاف البلاغة عن إعراب النحويين. 

البلاغة تهتم في المقام الأول بامعنى الكلمة» ودلالتها؛ دون أن تَغياً 
كثيراً بإعرابهاء أو التقيد بقوانين الإعراب النحوية. 
معنى كلمتى «المقصور) و١المقصور‏ عليه) 

ذكرنا تعريف القصر عند البلاغيين فقلنا: إنه تخصيص شيء بشيء » 
أو أمر بآخر بطريق مخصوصة. 

فلو قلنا: «لا فتى إلا علىّ» نكون قصرنا صفة «الْمْجُوّة» على شخص 
ااعلنّ) وحذه» دون سواه من العالمين. 

فكلمة «لافتى» هى «المقصورا وشخص «علىّ» هو «المقصور عليه؛ . 

وقد وصلنا إلى هذا التخصيص والحصر بطريق نفي الفتوة عن كل 
إنسان» وإثباتها لعَلِىَ وحده. وهذا ما عتوه بقولهم : بطريق مخصوصة . 

وإذا قلنا: «لا خالق إلا الله» نكون قصرنا صفة «الخلق» على «اللّه» 
وحده. 

فكلمة ١لا‏ خالق» هى «المقصور»ء وكلمة «الله»)هى «المقصور عليه» . 

وقد تم القصر بطريق النفي والإثبات . 

وإذا قلنا: «إنما أنت المُرَجََّى للشدائد» نكون قصرنا المخاطب 
الممدوح (أنت» على «موطن الرجاء والأمل وقفت الشدائد»). 


تحدل 


فكلمة «أنت» مقصورء و«المرجّى للشدائد» مقصور عليه . 
وقد تم القصر بطريق الأداة «إنما". 


معنى كلمتى «قصر حقيقى» و«قصر إضافى» 
يتجاوزه إلى غيره أصلا: على وجه الحقيقة أو على وجه الادّعاء ‏ المبالغة. 

لتَعْد إلى المثال السابق: «لا خالقّ إلا الله» لقد قصرنا صفة «الخلق» 
على «الله) واحدهة. وهو قصر حقيقي . إذ ليس في الوجود أحد يستطيع أن 
يخلق حتى ذبابة حقيرة صغيرة . 

ولو قلنا: «ما زيدٌ إلا كاتب» فإنا قصرنا شخص «زيد» على صفة 
الكتابة» ونفينا عنه كل صفة أخرى سواها. 

تععييز اخكر: حصرنا زيداً بصفة واحدة فى الدنيا لا يتصف بغيرهاء 
وهى صفة الكتابة . أي ليس شاعراء ولا ا ولا آكلاء ولا اويا 
ولا 

هذا المقصر هو قصر موصوف على صفة. وهذا النوع يكاد يكون 

أما إذا قلنا: لا فتى إلا علىّ . فهو قصر صفة على موصوف . 

فقد يكون في البلد رجال» فيهم شجاعة» وفيهم فتوة» ولكنهم لا 
يُعَدَونَ شيئاً بجانب شجاعة على وفتوته. نكون قد تجاهلنا وجودهم. 
وحصرنا الشجاعة والفتوة في على حصراً حقيقياً على سبيل المبالغة أو 
الادّعاء . 

أما القصر الإضافى فهو الذي يختصّ فيه المقصور بالمقصور عليه 


١" 


باليسة إلى شوىء معين» بحيث لا يتعداه إلى ذلك الشيء. ويصمّ أن يتعداه 
إلى شيء آخر 

كاذ قلنا: عااكي إلا يكين :تدردنا تتصنيطن: الكثانة يمحم 
وقصرها عليه . فلا تتعداه !ل سعيك أو ميخاتيل أو خالد. فهذا القصر 
إضافىّ . 

وإذاقلنا :انما أنك شاع يكوقعا تخصيهن التخاطه نضيفة الشاغرية : 
وقصره عليها. فلا يتعداها إلى النشرء أو الخطابة» أو الفنون الأدبية 
الأخرى. وهذا القصر إضافيٌ. 

وإذا قلنا لرجل وقع في حَيْرة» أيختار الوظيفة مهنة له ومعاشاً أم 
يختار العمل الحدّ والتجارة المغامِرَةً: إنما الأَرْبَحُ العمل الحرّ ويقولنا 
نكون قصرنا الربح على العمل الحرء لا على الوظيفة الحكومية المحدودة 
الدخل والراتب الشهري . هذا القصر إضافى . 

القصر الإضافى ‏ إذاً يكون دائماً بالنسبة إلى شىء معيّن . 

نستطيع بعد ضرب الأمثلة أن نصل إلى الخلاصة التالية : 

القصر الحقيقي ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقع بألا 
يتجاوزه إلى غيره أصلاً 

القصر الإضافي ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر 
معبّن» لا بالنسبة إلى جميع ما عداه. 


القصر الإضاف وحال المخاطب 
ودراسة نفسية المخاطبء وفهم الجوّ الذي يَلْففَ تفكيره» والمحيط الذي 
يعيش فيه » ليكون الكلام وفق مقتضى الحال . 

من هذه المنطلقات نتقدم إلى تقسيم القصر ‏ منظوراً فيه إلى حال 
المخاطب ‏ فنجده ثلاثة أقسام : 

أ قصر إفراد. 

ب - قصر قلب . 

ج - قصر تعيين . 
أ قصر الإفراد 

يخاطبٌ به من يعتقد الاشتراك. 

قد يعتقد المخاطب أن زيداً وعمراً ارتكبا معاًّ جريمة» وأردتٌ أن 
تنفي اشتراكهما في هذه الجريمة . وتقصرها على زيد وحذه. فتقول: ما 
المجرم إلا زيد. فتكون قد أفردتٌ زيداًء وقطعتَ عن مخاطبك فكرة 
الاشتراك مع عمرو . فهذا اللون هو المسمى : قصر إفراد. 

مثال آخر: قد يعتقد مخاطيّك بأنّك طالبٌ في النهارء وعازفٌ في 
الليل» وتريد أن تنفيَ من ذهنه هذه الازدواجية في العمل: طلب العلم في 
النهارء والعزف على الآلات في الليالي» فتقول له: ما أنا إل طالب علم . 
هذه الجملة فيها قصرٌ إضافي: قصر الموصوف على صفة . وهي قصر إفراد 
لأنها نفت فيه الشركة مع العزف . 
ب - قصر القلب 
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قد يظنك أحد الناس تاجرآء وأنت في الحقيقة طالبٌء وتريد أن 
تقلب له مفهومهء فتقول له: إِنّما أنا طالبٌ» أي لا تاجر. قصرتٌ نفسك 
على صفة الطالب» قصراً إضافياًء من نوع القلب ‏ لأن المخاطب يعتقد 
العكس . 

وقد يظن أنّك عدوء فتقول له : ما أنا إل صديق . فهذا قصر القلب. 

وقد يظن أن الشاعرَ عليئٌ» فتدله على أنه نزار فتقول: ما الشاعر إلآّ 
واو 

إذن قصر القلب من القصر الإضافي» وفيه يقصَّدٌ إفهام المخاطب 
عكس ما يعتقد عن طريق أسلوب القصر. 
ج - قصر التعيين 

يخاطب به من يشكٌ أو يتردد. 
بكة؛ ويتردد شخص في زيدء هل هو مسافر أو مقيم. فتقول له: ما زيدٌ إلآ 
مسافر. 

م كف 

أرأيت إلى هذا اللون من التقسيم إلى إفرادٍ وقلب وتعيين؟ إن الحكم 
فيه يعتمد على فهمك حالة المخاطب الخارجية أو النفسية؛ ففى هذه الحالة 
تخاطبه بأسلوب القصر؛ وفي كل لون من هذه الألوان تكون بين أمرين. 
فتنفى أحدهماء أو تعكسه. أو تختاره. ولذلك فقصر الإفراد والقلب 
والتعيين من النوع الإضاني . 


1١ 11/ 


أ الثفي والاستثناء 
نقول : لا فتى إلآ علىّ . ما نزار إلا شاعراً. 
في المثال الأول: «الفتى» مقصور. و«عليّ» مقصور عليه . 
وفي الثاني : «نزار» مقصور. و«شاعراً» مقصور عليه . 
إذآء سواء أكان القصر قصرّ صفة على موصوف - كما في المثال 
الأول أم قصرّ موصوف على صفة ‏ كما في المثال الثاني فإن المتقدّم هو 
المقصور» وما بعد (إلا» هو المقصور عليه دائماً. 
ب-العطف 
ئ ويكون العطف ب«لا» أو بهبل)» أو ب١الكنٌ».‏ 
نقول: شوقي شاعر لا كاتب. 
الشاعر شوقي لا حافظ . 
ونقول: ماعبد الحميد فارساً بل كاتب . 
ما الفارس عبد الحميد بل عنترة . 
ونقول: ليس الجاحظ شاعراً لكن كاتب. 
ليس الشاعر الجاحظ لكن أبو تمام. 
في هذه الأمثلة أتينا بجميع أدوات العطف الداخلة في بحث القصرء 
وجعلنا في كل مجموعة قصر موصوف على صفة» وقصر صفة على موصوف . 
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والمقصور عليه هو الذي يأتى بعد أداة العطف . 
ج - إِنْما 
نقول: إنما الشاعر أبو الطيب . 
المقصور هو الكلمة الأولى . 
والمقصور عليه هو المؤخّر فيها جميعاً إلا في العطف ب«لا2 فإنه يأتي 
قبل العطفء لا بعده. 
د التقديم 
وبعبارة أخرى نقول : إذا قدَّمنا المعمول على العاملء أيَا كان المعمول» 
وأيأكان العامل» فالمتقدم هو المقصور عليه» والمتأخر هو المقصور . 
أوَلم نقل من قبل: إن التقديم يفيد التخصيص؟ وشرحنا القصر بأنه 
لنضرب الأمثلة على التقديم : 
راكباً جئثٌ. في البيت جلستٌ . عرب أنا. الطعامً أكلتٌ. 
إياك نعبد. على الله توكلت . 
الكلمات الأولى كلها هي المقصورة عليها . 
والكلمات المتأخرة كلها هى المقصورة . 
ا نك 
بقي أن نقول : 
١‏ - إن القصر في هذه الطرق الأربعة يشمل : الحقيقي» والاذعائيّ, 
والإضافيّ, والإفراد, والقلب» والتعيين» وقصر الصفة على الموصوف» 
وقصر الموصوف على الصفة . 


ال 


وفي كل أداة قصر يمكن أن تمثل هذه الألوان والأقسام جميعها. 

؟ ‏ هنالك وسائل للقصر خارجة عن هذه الأدوات» تدل عليها 
الجملة. كقولك: زارني محمّد وحذهء وجاء خالد لا غير» ووصل زيد 
فقط. واختص محمد بالكتابة» والشعر مقصور على نزار. وهكذا. ونحن 
لا نعدَ هذه من طرق القصر الإصطلاحية . 


ب 


الحمال الفنى فى القصر 
لو استقرأنا بدائع التعبير الفئي في لغتنا الجميلة لوجدنا كثيراً منها 
وإذا كان لطرق القصر المختلفة جَمال» فلتقديم ما حقه التأخير قصبٌ 
السَّبقء وراية الجَمال» وشارة الحُسن. 
وتدليلاً على ما نذهب إليه» ونحكم به؛ نقطف باقة من أبيات إحدى 
قصائد سلطان العاشقين ابن الفارض . 
ما لي سِوى روحي» وبال نفسِه في حب من يهواه. ليس بمسرف 
وَقُفاًعليه محبّتيء ولمحنتي بأقلّ من تلفي به. لا شتفي 
لا تدكروا شَعَفي بما يرضىء وإِنّ هوء بالوصالء عَلَيَ لم يتعطف 
متي له ذل الخضوع. ومنهلي22 عرّالمّنوع» وقوة المستضهيف 
ألِفَ الصَدودٌَء ولي فؤادٌ لم يزل مُذ كنتُء غيرٌ وداده لم يألَف 
كَمُلت محاسئهء فلو أهدى السنا للبدرء عند تَمامِهء لم يُخْسف 


وعلى تفن واصفيه بحُخسنه يفنّى الزمان» وفيه مالم يوصصف١7١)‏ 


)غ0 ديوان ابن الفارض ص ١67‏ 5 صادر. 
7و1 


الوصل والفصل 


الوصل والفصل في رأي العلماء 

قيل لأبي على الفارسئ : ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من 
الوصل . 

وقال المأمون لبعضهم: مَن أبلغُ الناس؟ فقال: من قدب الأمرّ البعيدَ 
المتناول» والصّعبَ الدَّركَ بالألفاظ اليسيرة. قال: ما عَدَلَ سهمّكٌ عن 
العررض» ولكنّ البليغ مَن كان كلامه في مقدار حاجتهء ولا يجيل الفكرة في 
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ. ولا يكْرِهُ المعاني على إنزالها في غير 
منازلهاء ولا يتعمّدٌ الغريب الوحشيئء» ولا السّاقط السُوقِيَ» فإن البلاغة إذا 
اعترّلَتَها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللالىء بلا نظام . 


وكان يزيد بن معاوية يقول: إياكم أن تجعلوا الفصلّ وصلاً. فإنه أشدّ 


وكان أكثم بن صَيفَىَ إذا كانت ملوك الجاهلية يقول لكتابه: افصلوا 
بين كل معنّى مُنقضء وَصِلوا إذا كان الكلامٌُ مَعجوناً بعضه ببعض”") 
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ضوابط الوصل والفصل 

لو فتحنا كثيراً من كتب البلاغة» ولا سيما المؤلفة فى العصور 
كاعر لريعنا على قراطل للومنل اولص اا سه الا علا هلاال 
بهاء أو حفظهاء ومن ثم عن تطبيقها. فيها ما يُسَمَّى بكمال الاتصال» 
وكمال الانقطاع» وشبه كمال الاتصال» وشبه كمال الانقطاع» والتوسّط بين 
الكمالين» وما سوى ذلك . 

ويخيّل إلينا أن هناك ضابطين اثنين يميزان الوصل من الفصلء» لو 
عرفهما الإنسان حقّ المعرفة» أَدّى حقّ الكلام» وواجب التعبير الفئي البديع 
الذي تَطلّ إليه الكبار من العلماء وأولي الذوق المرهف الرفيع . 
الضابط الأول 

أن يعرف الكاتبء أو الشاعرء أو المتحدث ما يريد أن يقولء وما 
يسعى للوصول إليه . 

هذه المعرفة هي الأساس . ومتى أخطأها الإنسان ذهب كلامه أدراج 
الرياح . 

العاقل من الناس هو الذي يختار الكلمة المناسبة للمكان المناسب» 
والتعبير الموجز أو المسهّب أو المتوسط وققاً لعقلية من يخاطبء وذّكاء 
مَن يتحدث إليه» ومكانة من يقف بين يديه . 
الضابط الثاني 

وهو ضابط يعتمد على العلم أولاً خيراً. ونقصد علم النحو أولاً» 
والبلاغة ثانياً 

ينبغي أن يعلم من خلال علم النحو معاني الحروفء» وكيفية استخدامها 
في التعبير فالواو تؤدي معنى يختلف عن الفاء» أو ثمء أو بل من معاني 
العطف . 

ا 


معنى الجملة الإنشائية وأسلوب صياغتها . 

إنه إن مَلَكَ الذوقٌ الفئّي أولاًء وأصول العلوم الأساسية ثانياً» عرف 
بداهة متى يتصل كلامه. بعضه ببعض » ومتى يقطعه» بعضه عن بعض . 

من هذين المنطلقين يمكننا أن نتتحدث عن مواطن الفصل ‏ كما قررها 
علماء البلاغة ‏ وقد يكون تعرّفها وسيلة إلى تعزرّف مواطن الوصل في 
الكلام. 
مواطن الفصّل 

إذا كان بين الجملتين اتحاد تام. وذلك بأن تكون الثانية توكيد 
نلأوكن »أو يدلا متها أوسانا لها :وهو كمال الاتصبال: 
تيحخوص' القباء بد وق ده حب النشاء طبيعة الإنسان 

َل بتكم ين َال فرَعَون يسومودكع سوه الْعَدَاب يحون 
ست سج لاع 0 اماس ١‏ 
نتم وَمَنْعَحْيُونَ ناه كوف دَلكُم لين ويك )017 


الناسْ للناس من بدو وحاضِرَةٍ 2 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
- إذا كان بين الجملتّين تباين تامء وذلك بأن تختلفا خبراً وإنشاءً» 
أو بألا تكون بينهما مناسبة ماء وهذا هو كمال الانقطاع . 


50 #طوزة اللنرقه الآية كا 
تفن 


لست مستمط را لقبرك غيثاً ‏ كيف يظما وقد تضمّن بحرا؟ 
وعدم وجود مناسبة نحو: 
كفى بالشيب واعظاً. صلاح الإنسان في حفظ الوداد. 
“" - إذا كانت الثانية جواباً لسؤال مذكور أو مقدّر فى الجملة الأولى . 
وهذا شبه كمال الاتصال . 
قال لي: كيف أنت؟ قلتُ: عليل سَهرٌدائوٌء ونحزنٌطويل 
هذا للسؤال المذكورء أما مثال السوّال المقدّر فنحو: 
يقولون: إني أحملٌ الضَّيمَ عندهم أعوذبربّي أن يُضامٌ نظيري 
فالجملة الثانية جواب عن سوال مقدّر في الجملة الأولى. فكأن 
الشاعر بعد أن أتى بالشطر الأول من البيت أحسنّ أن سائلاً يسأل: أصحيح 
ما يزعمون أنك تحمل الذل والضيم عندهم؟ فأجاب بالشطر الثاني عن هذا 
السؤال المتخيّل أو المقدّر. 
مواطن الوصل 
يقرر علماء النحو معاني حروف العطف, ويفصّلون القول فيها تفصيلاً 
يدعو إلى الإعجاب والافتخار. 
والذي يعنينا من هذه الحروف كلها العطف بالواو وحدهاء لأنها على 
حدٌ تعبيرهم: لمجرد العطف. ولا تحمل أيّ معنى إضافي» على خلاف 
أما علماء البلاغة فلا يلتفتون إلى الجمل المعطوفة بالفاء أو تم أو 
لكنء :أو بغيرهاء ألأن الحديث عنها إلى النحو أقرب . 
يلتفت علماء البلاغة إلى الجمل الموصولة بالواو وحدهاء ويضعون 
08 


قواعد ضابطة للوصل فيقولون: 

١‏ إذا قُصِد إشراك الجملّتين في الحكم الإعرابي نحو: أنت تَصِلَ 
وَقطعٌ » وتعطي وتمنع. وتُذِلَ وترفع . 

؟ ‏ إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء» وكانت بينهما صلة جامعة في 


- 
ٍ- رو اصع و د م * 


المعنى ؛ نحو : 9 إن الابرار ل يي * وَإِنَ لْفْجَارَلتى جحي 7#" 
وكقول الشاعر: 
تلك تعلو والحياةٌ مَرِيرَةٌ ‏ وليتك تَرضى والأنامٌ غْضابٌ 
٠-إذا‏ اختلفت الجملتان خبر ا وإنشاءً» وأوهم الفصلّ خلاف المقصود . 
قد تسأل صديقك عن صحة والده؛ فتقول له: هل شفِىَ والدك؟ فإذا 
قال لك : لا لقان ناى انو سين تم لماعقة الت0 :لمر للق 
بين الجملتين إذا اختلفتا خبراً وإنشاءً لأن ١لا»‏ تقوم مقام جملة خبرية» 
واعافاه الله» جملة إنشائية للدعاء. وهو مخطىء في التعبير بل في الذوق 
كذلك: لقف تي مر كيواه ادها دعن والده يعد المعافافو رسيي أن 
لا يقصد هذا. لذا وجب الوصل في هذا الموطن» والقول: لا وعافاه الله . 
ويسألك أخ لك: ألَكَ حاجة فأقضيها؟ فتقول له : لا وحفظك الله. 
الخلاصة» لئن كان بحث الوصل والفصل كثير الأهمية عند الأقدمين 
إنه ليزداد أهمية لدى الأدباء المعاصرين» إذ يعرّفهم متى يفصلون كلامهم 
بعضه عن بعض» ومتى يصلونه» بعضه ببعض . على أن يكون الذوق أولا 
ومعرفة المراد عنواني كلامهم وتعبيرهم . 
د فت 


١4 سورة الانفطار» الآية‎ )١( 
ه/اا‎ 


النمكف القادة 


الإيجاز والإطناب والمساواة 


في مطلع هذا الكتاب عَرَضنا طائفة من أقوال العلماء في البلاغة» 
فكان من جملتها أن «البلاغة في الإيجاز)؛ وبيّنَا آنذاك متى يصمح أن توضصضف 
البلاغة بالإيجاز» ثم ضربنا مثلاً آخر كانت البلاغة في نجوى المتحابّين وقد 
طال حديثهماء وامتدت المناغاة أمداً. وخرجنا بنتيجة أن البلاغة ليست في 
الإيجازء ولافى الإطنابء إنما البلاغة أن نخاطب الناس على قَذْر 
عقولهمء 520 نحدّث العلماء بلغة العلم» والأدباء بلغة الأدب» 
والصغار بما يحبّه الصغارء والنساء بما تفهمه النساء وتهفو إليه قلوبهن 
وعقولهن . 

وفي هذا المقام» وكتاب علم المعاني مشرف على بلوغ غايته» نعود 
اتويات فرك بارا مني مالع لقره وااكد ين مر ا وال 
في الشرح والتأكيدء لنصل إلى أن البلاغة فنٌّ رفيع» وذوقٌ مرمّف» وكلقة 
مجنّحة» وروحٌ عذبة شفافة» وذكاء حادٌ عظيم . 

إني لأميل إلى تغليب أثر الذكاء على العوامل الأخرى., فالذكي وحده 
يبلغ ما لا يبلغه العالم والغنيَّ والأديب وسواهم من العالمين. ١‏ 

ولعلنا لو ضربنا بعض الأمثلة على هذا الذكاء لآمنًا أنه المفتاح لكل 
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أ في حديث نبوي شريف لخْصَّ رسول الله كيِ - الدين الإسلامي 
كلعة وأجدة و فقال: :الدين المعاملة . 

ولو حاولنا أن نفسّر ما تعنيه هذه الكلمة لوجدناها تنطوي على جوهر 
الدين كله. عبادةً وتعاملً. واستلوكا : 

المعاملة مع الناس» والمعاملة مع النفس» والمعاملة مع الله جل 
وعلاه 

أفلسنا نستطيع تفسير كل عنصر من هذه العناصر بصفحات كثيرة؟ 

هذا الإيجاز جاء ليحفظه الإنسان المؤمن عن ظهر قلب» وليعرف 
دائماً قيمة عمله: أهو من الدين أم من غير الدين . 

وبهذه الكلمة استطاع الرسول العظيم أن يجمع المعنى الكبير تحت 
لوائها. وهذا هو الإيجاز الرائع» والبلاغة الحقّ . 

مد فنا 

عنه» وشنّوا عليه غاراتٍ كلامية» وغاراتٍ حربيّة» حتّى وصلوا إلى الكوفة» 
وفعلوا بأهلها الأفاعيل. والكوفةٌ عاصميّه وأهلّ شيعته. ومنطلقٌ دعوته: 
ومركرٌ قوته. ونادى بالناس: حَيَ على الجهاد في الصيفف؛ فاعتذروا إليه 
بشدة الحرّ؛ فأمهلهم إلى الشتاء» وجاء الشتاء؛ فدعاهم إلى الجهاد؛ 
ولم نَثْر فيهم نخوة» ولا كرامة. 

أفبعد هذا كله يحدّثهم علينٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ حديث الودادء أو 


يكلمهم بعبارات المحبة» أو يوجز لهم القول المؤنّبٍ» أو يختصر لهم 


١ /ا/ا‎ 


الخطبة الحانقة؟ إنه إن فَعَلَّ هذا كان من الغافلين» الجاهلين» بل إن فَعَل 
هذا فليس له من الذكاء والفهم نصيب. وهو باب العلم وسيّد البلاغة 
الات 

لقد وقف ‏ رضي الله عنه ‏ وألقى خطبة مُسهْبَة» لا أعظْمَ منها ولا 
أروع . رماهم بشهب وصواعق» وتركهم سُبّهَ الأجيال على مدار الزمان. 

فيا أشباءَ الرجال ولا رجال» حُلُومُ الأطفال» وعقولُ ربّات البجحجال . 
لَوَدِدتٌُ أنّى لم أركمء ولم أعرفكم. معرفةٌ جرّت ‏ واللهر نَدَمَ وأعقبت 
سَدَماً. قاتلكم الله. يُغارٌ عليكم» ولا تُغيرون» ويُعصَّى الله وترضون»! 

نفى علئٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ عنهم صفة الرجولة» كما نفى عنهم صفات 
الأنوثة» فلا هُم بالرجال» ولا هم بالنساء. مإنما هم بين النساء والرجال» 
وأصعِبْ بهذا من نعت. ثم نفى عنهم العقل الراجح» والفكر الموزون» 
ورماهم بما يُرمَى به ضعفاء التفكيرء وحمقى الناس. وأكد على أنه ندم 
حين عرفهم» وقَدِم إليهم. وأقسم على هذا الندم يمينا مغلّظاً. وتحدّث عن 
آلامه وأشجانه» ودعا عليهم» وأخيراً وصفهم بالخلوٌ من الشرف والنخوة» 
لأن الرجل الشريف يدافع عن حريمه إذا هوجمت حريمه. أما هم فلم 
يدافعوا. كما رماهم بقلة الدين. يَرَونَ المعاصي فلا يثورون» وأكثر من 
هذاء هم لها يقترفون! 

أفليس المقام الذكي موجباً لهذا السّباب» ولهذه اللعنات» ولهذه 
الكلمات النارية القاتلة؟ 


ابن أبي طالب ذكيّ أريب . وكان في قمة البلاغة في هذا الإسهاب . 
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تقويم جديد للإيجاز والإطناب 

يُخَيّل إلينا أن الإيجازٌ والإطناب يصٌبَان في مجرى واحدء هو 
«المساواة». 

والذي نعنيه ب«المساواة» موافقة المعاني لمقدار الألفاظ. لا يزيد 

فالرجل الذي وقف أمام مَلِكَء أو عظيمء أو وزيرء أو عالم» وعبّر 
عن حاجته بكلمات معدودة» هو في ظاهر الحال رجلّ موجزء بينا كلامه 
القليل أدَّى مراده» وفَعَل فغْله في نفس سامعه الذكيّ العظيم . وكان ذلك هو 
المطلوب؛ كما كان ذلك القول هو القول المناسب» المساوي لمقتضى 
الحال. 

والسياسيّ الذي يقف أمام جماهير بلده» ويخطب فيهاء مبيّنآ لها 
السياسة التي ينهجهاء والخُطة التي يرسمهاء والمستقبل الذي ينتظرهاء 
والعقبات التي يواجههاء والأعداء التي يحاربهاء والأصدقاء التي يسالمها. 
يحتاج إلى كلام كثير» وشرح وتفصيل» وأدلّة وبراهين» لأن هذه الجماهير 
خليط من الناس» فيها المتعلّم؛ وشبه المتعلم» والجاهلء والمعَقّلء ودو 
الفهم السقيم . 

إن هذه الخطبة الطويلة؛ والكلام الكثير هي المطلوبة في هذا 
الموقف» وهي القول المناسب» المساوي لمقتضى الحال. 

إذآء الغاية التي سعى إليها الرجل أمام الملك» والسياسي أمام 
الجماهير واحدةٌ. فالأول رمى إلى قضاء حاجة أو جَرٌ منفعة» ووصل إلى ما 
أراد بكلامه الموجزء والثاني رمى إلى كسب ودٌ الجماهيرء وطاعتهاء أو 
سؤقها إلى حرب أو سلام» ووصل إلى ما أراد بكلامه الطويل . 
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أفَلا نستطيع بعد هذا أن نقول: إن الإيجاز والإطناب يؤدّيان إلى غاية 
واحدة» ويَصبّان فى مجرى واحد» هو «المساواأة»؟ 


يد ين 


يُذكرّني هذا بالجملة الخبرية التي قسّمها العلماء إلى ثلاثة أضرّب : 
ضرب ابتدائي يُلقى على خالي الذهن» وضرب إنكاري يُلقى على رجل 
منكرء وضرب طَلَبّي يُلقى على شالك أو متردّد. وبالتأكيد الذي يصاحب 
الخبر وحال المخاطب يقف خالي الذهن» والمنكرء والشاكٌ على صعيدٍ 
واحد. وهو تصديق ما جاء بالخبر. 

كذلك يذكّرني هذا بالخبر الذي خرج على مقتضى الظاهرء فعومل 
فيه المنكر معاملة غير المنكرء كما عومل غير المنكر معاملة المنكر أو 
الكراي «ققل اناه الك ماله س جود دودل لين يري أن 
ويركلها برجله: «والله إِنّ الجنة تحت أقدام الأمهات». وإذا هذه الأخبار 
ترتدٌ إلى الأصل الأول الذي يعامل فيه خالي الذهن بضَّرب ابتدائي» 
والمنكر بضّرب إنكاري, والشاك بضرب طلبئّ. بعد أن تدخلت العوامل 


كد مد فن 


قد يقول قائل: ليس من الحقّ أن نجعل على صعيد واحد جوامع 
الكلم؛ وروائع القول» وجواهر النتاج العقلي الذي سبك بأحلى لفظء 
ووشّيَ بأجمل تعبير مع تلك الأقوال الُصُفاضة التي لا تُنْحُ بعد مَخْض كثير 
سوى دَسّم قليل . إن من الظلم أن نجعل هذا وذاك على قدم المساواة» وإن 
الحق ليقضي أن يُفصّل الإيجاز عن الإطئاب» وتقوم المساواة بينهما وسطأً. 

هذه النظرة حقٌء لا ريب فيها. وأحقيّتُها تعود إلى الصورة التالية : 


لو سمع رجلّ واحد» وليكن هذا الرجل أنا أو أنتء كلاماً فيه إيجاز, 
وكلاماً فيه إطناب» وكلاماً بين بِينء أفيكون حكمه على هذه الأنواع 
واحداًء أم أنه سيحكم على كلّ منها حكماً مختلفاً عن الحكم الآخر؟ 

في هذه الصورة نستطيع أن نميز الكلام إلى أقسامه الثلاثة» فنجعل 
الموجز في قسمء والمطتّبّ في آخرء والمتوسط في ثالث . 

وبهذا القسم نكوت قد سرنا على خطى الأقدمين ونهجنا منهجهم . 
وخلاصته : 
الإيجاز 

يعرّف كثير من العلماء الإيجاز بأنه: «وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ 
أقل منهاء وافية بالغرض المطلوب.ء مع الإبانة والإفصاح» 

ويقسمون الإيجاز إلى قسمين : 
١-إيجاز‏ قَصّر 
5 8 5 اذأ 9 .ى رمه رءاس س اس مكلم 
قوله تعالى: 9# حْذٍ الَْفْو وَأ يالْعرٍّ وَأغرض عَنٍ التهليت 25# فهذه 
الكلمات على قصّرهاء وتقارب أطرافهاء قد احتوت على جميع مكارم 
الأخلاق؛ ومحامد الشَّيّم» وشريف الخصال. 

وفي اللغة العربية كثير من الروائع» نقتطف باقة منها : 

* حبك الشَّيءَ يُعمي ويْصِم. 

# ولكم في القصاص حياة. 

# لااضرّر ولا ضرار. 


١99 سور الأعراف» الآية‎ )١( 
لكالا‎ 


* إن المُنبَتٌ0'' لا أرضاً قَطعء ولا ظهراً أبقى . 

# يد الله مع الجماعة . 

# ليس الغِنى عن كثرة العرّض» وإنما الغِنى غنى النفس . 

# إذا لم تسح فاصتع ما شئتّ. 

* اليد العليا خيرٌ من اليد السّفلى. 

# ما هَلَكَ امرؤٌ عَرَف قَذْره. 

ولقد امتلأت كتب تراثنا من هذه الروائ » شعراً ونثراء غير مقصورة 
على زمن دون زمن» وإقليم دون آخرء وثقافة دون أخرى. ولو دون سواه. 

0 كك 

؟"-إيجاز حذف 

ويكون بحذف بعض ما في العبارة من كلمات» من غير أن يختّل 

مثل ذلك لو سألك سائل: من الذي حاضرٌ في الكلية يوم الجمعة 
الماضي؟ فتجيبه: «سعيد». فأنت حذفتٌ جملة كاملة تقديرها «الذي حاضر 
في الكلية يوم الجمعة الماضي؟ واكتفيت بكلمة واحدة هي اسعيداء وقد 
دك العراة المطلوب» آماقرينة الحذف فلفظيا» تجلّت فى ضيغة السؤال: 

ولقد رأينا كثيراً من شواهد الإيجاز والحذف في مختلف مباحث 
الكتاب . كان منها يوم تحذثنا عن حذف المسئد إليه وحذف المسئّد. 
ولت لقعو ل 


. المنبت: المرهق نفسه في السير حتى ينقطع دون غايته‎ )١( 
خيلا‎ 


من أمثلة هذا اللون: 
هه 3 دي من ع )222 5 1 5 
9 وجلهدواف الله حقٌّ جهادو4 '' التقدير: في سبيل الله . 
2 وحمل 7" الجة 2 5 
4 ومن ابت وعب 000 ٠‏ 0 6 
وَلَين سَألتهم من خلق السَّمئواتٍ والارض ليقولن الله '* التقدير 
#* قال لي : كيف أنت؟ قلتٌ: عليل . التقدير: أنا عليل. 
وجدير بالذكر أن إيجاز الحذف يمكن أن يُحذّف فيه حرف» أو اسمء 
أو فعل» أو جملة» أو أكثر من جملة. 
ودواعيه كثيرة» أهمها: الاختصار. وتسهيل الحفظ». وتقريب 
الفهم؛ وضيق المقام» وإخفاء الأمر على السامع» والسامة والضجّرء 
وتحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل. 


3 00 


نه 


ويُستحسّن «الإيجاز» فى رسائل الاستعطاف» وشكوى الحال» 
والاعتذار» والتعزية» والعتاب» والوعد. والوعيد. والتوبيخ» ورسائل 
الملوك فى أوقات الحرب إلى الولاة والقادة» والأوامر الملكية» والشكر 
على النعه: 


الإطنات 


زيادة اللفظ على المعنى لفاتدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساط البلغاء» فإذا لم يكن لهذه الزيادة فائدة عُدَ ذلك تطويلاً 


23 سورة الحج. الآية 78 
(؟) سورة الفرقان, الاية "١‏ 
0 «سوؤزة لقمان : الآنة :5* 


لذلا 


فلو قال قائل: «إن أبرز صفات عنترة أنه شجاع وجريء ومقدام» لا 
ان ور يناب :ولا مويه باورا بع ويه رفح ا ار 
فزع. »فهذه العبارات كلها تدور حول صفة واحدة تفهم من الأولى ولا 
يزيد سائر الكلام عليها شيئاً؛ بعكس ما لو قال قائل: الأدب أدبان: أدب 
النفس» وأدب الدرس . فإن التفصيل في هذا المقام يفيد الإيضاح. وبقضي 
على الغموض”"" 

والإطناب كما أوضح البلاغيون-يأتي في الكلام على أنواع 
مختلفة» لأغراض بلاغية» أهمها: 
أ الإيضاح بعد الإبهام 

وهذا النوع من الإطناب يُظهر المعنى في صورتين مختلفتين : إحداهما 
مجملة مبهمة»؛ والأخرى مفصّلة موضّحة. وهذا من شأته أن يزيد المعنى 
تمكناً من النفس . فإن المعنى إذا ألقيَ على سبيل الإجمال والإبهام تشوّقت 
نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» فتتوجه إلى ما يَرِدْ 
عل ذلك فإذا ألقي كذلك تمكن فيها فضلٌ تمكن» وكان شعورها به أتمّء 
ولذتها بالعلم به أكمل . 

مثل ذلك قوله تعالى في قصة آدم: « فَوَسَوس إِليْهِ آلشَِّطَنُ 
َالَ يدم هل أَدلكَ عل سجر كر وَمُِْ لاَق 274 فقوله تعالى : 
« فَوَسُوس إِلَيّهِ ألشَّيَطَنُ # كلام مجمل مبهم. ثم جاء التفصيل 
والتوضيح بالكلام الذي جاء بعده. 


ومن الإيضاح بعد الإبهام لون دعاه البلاغيون ب«التوشيح». 


١١١ المفيد في البلاغة ص‎ )١( 
٠١١ (؟) سورة طهء الاية‎ 


1/6 


وهو أن يؤتى في عجز الكلام ‏ غالباً ‏ بمثنّىء مفسّر باسمين؛ أحدهما 
معطوف على الآخر كقوله عليه السلام: يُشيب ابن آدم وتشبّ معه خحصلتان : 
الحرص وطول الأمل . 
وكقول البحتري : 
لما مَّشَيْنَ بذي الأراك تشابهت 2 أعطافٌ قضبانٍ به وقدود 
في خُلنَيْ حِبَرٍ وروض فالتقى وشياة: وشي ربى ووشيٌ برود 
وَسَفْرْنَ فامتلات عيولٌ راقها وردان: ورد جتى وورد خدود 
ومتى يساعدناالوصال ويومنا يومان: يوم نوى ويوم صدود"") 
ب - ذكر الخاص بعد العام 
الغرض البلاغي من هذا الإطناب هو التنبيه على فضل الخاص وزيادة 
التنويه بشأنه. حتى كأنه ليس من جنس العام . 
مغل ذلك قوله تعالى: #حَنِظُوأ عَلَ الصَلَوتِ والضكرة 
أَلْوْسَطن #”'؟ فلقد خَصَ الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات عامة 
لأهميتهاء؟ إذ تقع في وسط النهارء إبّان انصراف الناس إلى أعمالهم. 
وإنهماكهم في سشؤون العيش » مما قد يحملهم على التهاون والإهمال» 
لذلك خصّها القرآن بالذكرء لتكون بمثابة رادع للناس عن التهاون» ومذكر 
لهم بفريضة الصلاة وما يتوقف عليها من معطيات في سلوك المرء . 
اج ذكر العام بعد الخاص 
والغرض من ذلك هو إفادة العموم مع العناية بشأن الخاص ‏ 


دعا نوح عليه السلام فقال: 9 رب أَعْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَن دحل 


)١(‏ ديوان البحتري ص 1917 ٠‏ ومطلع القصيدة: 'شُغْلانِ: من عَذَّك ومن تفنيد». 
(؟) سورة البقرة» الآية .م7 


١ 6م‎ 


سق مُؤْصا ولِلْمؤْصِينَ والْمُؤْمِتِ 74" فتدرج في هذ الدعاء من الخاصّ 
إلى العامّ» ومن الجزئي إلى الكلىّ . 
- التكرار 

والمراد به تكرار المعانى والألفاظ» ولقد سبق أن ذكرنا أن التكرار إذا 
حمل معنى جديداً أو فائدة فهو محمودء وإلا فهو المذموم والتطويل . 

ومن التكرار المفيد: 

#* الرغبة في تأكيد المعنى. نحو : فإِنْ مع العسر يُسراً. إن مع العسر 
تعشر ا : 
فيحتنا قير تقس انتخا آرل سقعرف من الأآرضن عبطت الماح موضها 
وياقبر معن كيف واريتَ جوده وقد كان منهالبَّرٌ والبحر مترعاً 

ا ا ا 

« يتأت إِفِْ ريت أَحدَ عَشَرَ كوبا وألشَّمس وَالقَمرَ يعم لي 
ا 

5 . آ 2 7 ل - 2 د صلم 

# تأكيدالإنذار. نحو # كلا سوفٌ تَعلَمود # ثمَّ كلا سَوَفَ 
لد 

#* التلذذ بذكره. نحو 


سقى الله نجداً والسلامٌ على نجد ويا حبذا نجدٌ على القرب والبُعد 


)١(‏ سورة نوحء الآية 8؟ 
() سورة يوسف الآية 6 
(6) سورة التكاثرء الآيتان ” و5. 


كما 


ه_ الاحتراس والتأدب 


ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم 
فيفطن لذلك.» ويأتى بما يخلصه منه . ذلك هو الاحتراس . 


أما الاعتراض فمعظمه يرد في خلال الكلام للتأدب والتلطف 
والدعاء» أو لغرض غالباً ما يكون حسناً . 
فسقئ ذيارك- غير مفسدهفاد- عحوتك السرشيع زدنبة ترهين 
إن جملة «غير مفسدها» كانت احتراساً من الشاعر أن يخطىء سامعه 
بفهم كلامه ومراده. فسقيا السماء للأرض قد تكون بالغة إلى حد الطوفان» 
فاحترس الشاعر لهذاء فجاء بالعبارة اللطيفة . 
ووصف ابن المعتز فرسه الأصيلة فقال: 
صَبَبنا عليها ‏ ظالمين -سياطنا فطارت بها أيدٍ سراعٌ وأرجل 
فلو لم يحترس الأمير الشاعر بكلمة «ظالمين» لاعتقدنا أن فرسه 
ليست أصيلة » ولا تجري إلا إذا ضربت بالسياط . 
ومثال اعتراض التأدب قول أسلافنا: اعلّم - حفظك الله أن هذا 
وكقولك لرجل تتحدث عن أبيه أو عن إنسان فاضل انتقل إلى جوار 
ربه: كان رحمه الله من أفضل الناس وأكرمهم. وكقولك مخاطباً أحد 
أحبابك: إن هذا أطال الله عمرك ‏ من أعظم ما يجنيه المرء في حياته. 
وهكذا. وكقول زهير: 


إن اللصائيصسةق والقويينات *“قلأإحوكةت سنين الل ترعهان 


١ /ام‎ 


و - التدييل 
0 0 ع 5 1 عو ل 
للفظ الآأولء أو لمعناها . نحو قوله تعالى: 0 َمل يك السيرة ووعقَ الطف" 
ِنَّ التَطِلٌ كن رهُووًا 2١74‏ فجملة «إن الباطل كان زهوقاً» تعقيب: على 
الخة القاق عقي فلن تاها تركنا لنا 
ونم لوقي ديل تهمين 
١‏ قسم جار مجرى المَثل 
وذلك إن استقل معناه» واستغنى عما قبله كقول بشار: 
لون ارقن نبوس اننا كاي * “كنين المرة باذ اد نكت جاده 
وكقول الحطيئة : 
تزور فتى يعطي على الحمد مأله ومن يعطٍ أثمان المكارم يُحَمّد 


؟ - قسم غير جار مجرى المثل 


وهو الكلام الذي لا يستقل بمعناه ولا بة يفهم الغرض منه إلا بمعونة 
ما قله . 


مثله قول النابغة : 
فالشطر الثاني من البيت إطناب بالتذييل» غير جار مجرى المثل 
للشطر الأول؛ فهو تأكيد لاشتماله على معناف ولكنه غير مستقل بمعت») إِد 


07 
23 ب 033 


60" «تعووة الأسشراله الذي القن 


اليكل 


المساواة 
المساواة هي إحدى الطرق الثلاث التي يلجأ إليها البليغ للتعبير عن 
وإذا كان الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة مع 
الإيانة والإفصاح؛ وإذا كان الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة؛ 
فإن المساواة هي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ. والألفاظ بقدر المعاني» 
لا يزيد بعضها على بعض . 
والمساواة ‏ كما يقول أبو هلال العسكري ‏ هي المذهب المتوسط 
بين الإيجاز والإطناب». وإليه أشار القائل بقوله: «كأن ألفاظه قوالب 
لمعانيه»؟. أي لا يزيد بعضها على بعض . 
إن الأمثلة على هذا اللون أكثر من أن تُحصى . ونقطف باقة من روائع 
0 
7 يق أ 1 يمآ اها 204 
ا 1 
ره و > 
0 من كَقْرَ فَحَلَيهِ 04 
* وكقول النابغة7 : 


فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإن خلتٌ أن المنتأى عنك واسعٌ 


(13 سورة فاظن الأ 

(؟) سورة الرّومء الآية 44. 

(*) من اعتذاريات النابغة. ومطلع القصيدة: «تنفا دو حُساً مِنْ حُساً من فَرَْنَى فالفوارغ». 
ار 


ولما قَضَينا من مِنَى كلَّ حاجةٍ ‏ وسّح بالأركان مَن هو ماسحٌ 
وَشَدَّت على دهم المطايا ركاينا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 


ويبعدلءى فليست البلاغة في الإيجاز. ولا في الإطناب» ولا في 
المساواة. إنما البلاغة فى ملاءمة مقتضى الحال . 


م كفك 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. 


١5 أسرار البلاغة ص‎ )١( 


فهرس 
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